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طبقا لقوانين الملكية الفكرية 

جميع حقوق النشر و التوزيع الالكتروني 
لهذا المصنف محفوظة لكتب عربية. يحظر 
نقل أو إعادة نسخْأوإعادة بيع اى جزءمن 
هذا المصنف و بثه الكترونيا رصبر الانترنست أو 
للمكتبات الالكترونيسة أو الأقسراص المدمجسة أو اى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو رقو محفوظة 
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية. 
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أولا: مقدمة: 

منذ نهاية الة-رن الد-امن عش-ر وحت-ى 
منتصف القرن التاسع عشرء كانت توقعات مفكري 
عصر التنوير تشير إلى زوال الدين واختفائه في 
القرن العشرين» وتأسس هذا الاعتقاد على تصاعد 
وتأكيد الإيمان بسلطة العقل وقوته. وبدءا من نهاية 
القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين 
توقع المفكرون السوسيولوجيون» على اخ تلاف 
اتجاهاتهم أيضاء اختفاء الدين في البدايات الأول -.ى 
للقرن الد-ادي والعش-رين» فم-ع تق-دم العل-م 
والتكنولوجيا يكف الإنسان؛ في رأيهم» عن الاعتقاد 
في القوى الغيبية» في الأرواح والشياطين؛ ويفة-د 
الإحساس بالنبوة» وفوق ذلك كله يفقد إحساسه بم 1 
هو مقدسء وتصد_بح العلمذ-ة Secularization‏ 
كمعتقد وأسلوب للحياة هي الاتجاه الأكث-ر غلب-ة 
وقوة» فحياة البشر أصبح يهيمن عليه-اء وبش-كل 


مطردء التخطيط العقلاني والإجراءات التكنولوجية. 
وبعد أن كان الدين قوة اجتماعية تعلم البشرء يس 
فقط الطقوس والمعتقدات» وإنم-ا تعلمه-م أيض-! 
الحقائق الخالدة لنظ-ام الحي-اة والك-ون بأس-ره 
أصبحت الدلائل في العصر الح_ديث تش-ير إل -ى 
اضمحلال الإيمان بالقوى المجاوزة للطبيعةء وإلى 
زوال الاعتقاد بأن تلك القوى يمكن أن يكون لها 
تأثير على الحياة اليومية للبشر ( ١‏ ). 

وعلى الضد من ذلك الاستشراف الذي قام 
به مفكرو التنوير والقرن التاسع عشر. والم-رتبط 
بزوال الدين وعجزه عن القيام ب-دور فع-ال في 
المجتمع الحديث والمعاص-رء نج-د أن الس نوات 
الأخيرة من القرن الحالي قد سجلت ع-ودة ال-دين 
وبقوة في المجتمعات كافة وعلى تباين مس تويات 
تطورهاء وتباين أنظمتها الاقتصادية الاجتماعي-ة» 
وتؤكد البحوث التي أجريت على البلدان المتقدم-ة 
التواجد الديني الواض_ح عل-ى امت-داد الفض-اء 


الاجتماعي في كليته وشموله؛ خلال الربع الأخي-ر 
من القرن العشرين وهي الظاهرة التي أطلق عليها 
في المجتمعات الغربية ع-ودة المةق-دس 0ع5هع5» 
وعودة الآلهة؛ والإحياء أو الانبعاث الديني ( ٠‏ ). 
وأصبحت العلاقة بين الدين والحياة العامة على 
تنوع وتعدد مستويات وجوده-! وأوجهه-! خلال 
السنوات الأخيرة أحد الموضوعات المهم-ة الدّ دي 
عكفت على دراستها أقسام علوم الاجتماع والسياسة 
في الجامعات ومراكز البحوث. كما أصبحت أيضا 
موضع الاهتمام من المؤتمرات والندوات على كافة 
الأصعدة الدولية. وكان ذلك م-ردودا إلى تزاي-د 
الدور الذي ينهض به الدين ومؤسس-اته الرس ‏ مية 
وغير الرسمية في الحياة العامة وفي مجال السياسة 
في دول العالم كافة. 

وليس ثمة شك في أن هذا الاهتمام الآخ -ذ 
في التزايد بالظاهرة الدينية مثل انقلابا على 3 اريخ 
طويل من الإهمال والتجاهل والتغافل أحيانا. وه-و 


موقف نبع من تصور مؤداه أن التحديث ونواتجه» 
وانتشار الديمقراطية كان من ش- أنه التقلي-ل م-ن 
محورية الدين في الحياة العامة وتضاؤل تأثيره في 
حياة المجتمعات في شرق العالم وغربه. وقد لعب 
الصراع الأيديولوجي بين الاشتراكية والرأس_مالية 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء دورا أساسيا 
في ترس-يخ الاعتة-اد ب أن المعرك-ة العقائدي-ة 
والأيديولوجية ‏ بالأساس على مس-رح السياس-ة 
والاجتماع الإنساني - أصبحت تدور بين م-دارس 
علمانية» وأن الأطر الفكرية الأخرى عامة والدينية 
على وجه الخصوص قد تلاشت واض_محلت.. إلا 
أنه ومع بداية الربع الأخي-ر م-ن نهاي-ة الألفي-ة 
الميلادية الثانية» بدا أن ما تواض-ع عليه الفك-ر 
الاجتماعي والسياسي منذ نهاية الد-رب العالمي-ة 
الثانية» لم يعد له ما يب-رزه وذل-ك م-ع تزاي-د 
التغييرات المختلفة عن تصاعد دور الدين ليس فقط 


داخل كل دولة على حدةء وإنما أيضا ذ-ي مج-ال 
العلاقات بين الأمم والشعوب. 

وعلى الرغم من تذ-وع وتعة-د الظ اهرة 
الدينية المعاصرةء إلا أن مناط الدرس والاهتم-ام 
البحثي تركز فقط على جانب واحد بعيذ-ه وه-و 
الجانب الذي جرى التعارف على تسميته بالأصولية 
الدينية وقد مثل هذا التركيز انحرافا في فهم ظاهرة 
بالغة التعقيد والتنوع كان لها جوانبه ١‏ المؤسس -ية 
المتمثلة في الدور المتزايد للكنيسة الكاثوليكية في 
روما والتي أصبحت تسهم بدرجة كبيرة في تشكيل 
الفكر الإنساني بشأن القضايا الأخلاقية والاجتماعية 
كما كان للظاهرة خلال ما سمي بلاهوت التحري-ر 
في أمريكا اللاتينيةء وبأشكال محافظة بل ورجعي-ة 
في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمظ-ت ذ-ي 
دعم الحزب الجمهوري الأمريكي ودفعه في اتج-اه 
أكثر يمينية عما كان عليه من قبل. 


وفي عبارة موجزة يمكن القول بأن ال- دين 
بكل أشكال وجوده الروحية والثقافي-ة والمؤسسد-ية 
وبكل مستويات هذا الوجودء قد أصبح فاعلا مهما 
في الحياة العامة للمجتمعات الإنسانية كافة؛ بل وفي 
تقرير الحياة داخل هذه المجتمعات بشكل عام» وفي 
وضع أنساق القيم الضابطة والموجهة بشكل عام. 

ونحاول هذ-ا أن نة-دم مناقث-ة لمفه-وم 
الأصولية الدينية السياسية كحركة اجتماعية سياسية 
ذات شكل ديني» ثم نرصد عددا من الظواهر التي 
شكلت مجموعها مؤشرات لما أطلق عليه الإحي-اء 
الديني أو عودة المقدس في الربع الأخير من القرن 
العشرين» على أن يسبق ه-ذا استحض-ار سه ريع 
وموجز لتاريخية العلاقة بين الديني والسياسي ف-ي 
تلك المجتمعات والتحولات التي طرأت على ه-ذه 
العلاقة» نعمد بعد ذلك لبيان السياق البنائي والفكري 
للأصولية المسيحية داخ-ل المجتم-ع الأمريك-ي» 


وأخيرا نقدم وصفاء على مستوى الفكر والممارسة» 


لواحد من التيارات القوية والفاعل-ة في الحرك-ة 
الأص-ولية المس-يحية السياس-ية ف-ي المجتم-ع 
الأمريكي. 


أولا: الأصولية الدينية كحركة اجتماعيةسياسية: 
محاولة لضبط 


المفهوم وتعيين حدود الظاهرة: 

تتسم البحوث والدراس-ات التي تص-دت 
لبحث ظاهرة الانبعاث الديني المعاص-ر بعام-ة» 
والإسلامي بالتخص-يص» بتع-دد المصه ‏ طلحات 
والمفاهيم التي تعبر عن جوهر الظاهرة السياس-ية 
الدينية المعاصرة؛ وهي تعددية مردودة إلى تب-اين 
المواقف السياسية والاجتماعية ومن 3-م اخ تلاف 
الرؤى النظرية لأصحاب هذه البحوث والدراسات. 
إننا منذ بداية الربع الأخير من القرن الحالي يمكن 
أن نرصد في كل المجتمعات تقريبا على اخ تلاف 
مستويات تطورها وتب-اين أنظمته- الاقتص-ادية 
الاجتماعيةء انتعاشا للحرك-ات الديني-ة لمختا-ف 
الأديان» وقد اتخذت هذه الظاهرة أشكالا ومستويات 


مختلفة على الأص-عدة السياس-يةء والاجتماعي-ة» 
والاقتصادية» والثقافية» والنفسية. 

ولقد سعت تلك البحوث والدراس-ات ف-ي 
وصفها للحركات والفاعليات المتنوعة التي تعد -ر 
عن الظاهرة الدينية المعاصرة إلى الاستعانة بالعديد 
من المصطلحات والمفاهيم كفئات تحليلية تص .دف 
الظاهرة وتجلياتهاء فاستخدمت صيغا عديدة مث-ل: 
الإحياء الديني ous R1۷1‏ اعام 1؛ والانبء اث 
الديني Religious Resurgence‏ والتجدي-_د 
ال-ديني Religious RENEWAL‏ الص-حوة 
واليقظة الدينڍ-ة WA) ENING‏ ۸ والإتمامي-& 
للإشارة إلى تبني القول بتمام نظام ال-دين ليش مل 
الدين والمجتمع معا وعدم فصل الدين عن الدول-ة» 
والأص ‏ -ولية الديني- - - -ة Religious‏ 
61152 لوس" والأصولية الديني-ة الجدي-دة 
New — Religious Fundamentatlism‏ كما 


أشارت دراسات أخرى إلى ما يسمى بعودة ال-دين 


Reterun of religion‏ ودين الجم_اهير أو 
المحكومين في مقابل دين الص-فوة أو الحك_ام؛ أو 
الدين من أعلى ع8601 5050 Rein‏ للإشارة 
إلى العودة للدين من قبل الحكوم-ات والطبة-ات 
الحاكمة» والدين من تحت أو م-ن أس_فل 1861016 
للإشارة إلى الجماعات المنشقة والمعارضة التي 
تتبنى المقولات الدينية في صراعها وتمردها على 
النظم القائمة في مجتمعاتها كما شاءت في كتاب ات 
أخرى مصطلحات العنف الديني والتطرف ال ديني 
Religious Violence — Extremism‏ 
والجماعات المتطرفة (۳). 
وفي تقديري أن جانبا كبي-را م-ن ه-ذه 
المفاهيم من شأنه أن يضفي نوعا من التعتيم عد .ى 
جوهر الظاهرة موضوع البحث. ذلك أن وص-ف 
الظاهرة الدينية المعاصرة بأنها يقظة أو إحد-اء أو 
العودة إلى الدين» يوحي بأن الدين كان نائما فتنبهء 
أو ميتا فاسترجع الحياة» أو أن أصحاب الأديان قد 


اغتربوا عن دياناتهم وتركوها لحين من الدهر ڈ-م 
تنبهوا إليها. إن تعبيرات: الإحياءء اليقظةء الانبعاث 
في تقديري هي تعبيرات مجازية وتذكرنا بتس- مية 
أخرى جرت عند المسلمين والعرب على وج-ه 
الخصوص في أوائل القرن التاسع عش-ر تقريد-1 
وأعني بها تعبير النهض ة 16081558006 ح-ين 
وجدوا أنفسهم بأوضاعهم الانحطاطي-ة وفك -رهم 
الغيبي أمام تحد حاد جدا من قبل الحضارة الأوربية 
الصناعية المتقدمة المتسلحة بالفكر العلمي والعل-م 
الحديث» ونحن نج-د ه-ذه التعبي-رات: الإحي-اء 
واليقظة؛ تردد كثيرا في الكتب المدرسية والجامعية 
التي تتناول تاريخ المسلمين والعرب م -ن خ-لال 
تقسيم هذا التاريخ إلى عص-ر ذهبڊ-ي وعص-ور 
انحطاط؛ ولا بد بعد الانحطاط من أن 3 -ؤول كل 
حركة في المجتمع وكأنها يقظة وإحياء ورجوع إلى 
العصر الذهبيء والازدهار الإسلامي الأول. كما 
أن توصيف الظاهرة على هذا النحو ينطوي على 


استغلال أيديولوجي يسعى أصحابه إلى تجنيد ق-يم 
الأديان ضد الأيديولوجيات السياسية الفاعل-ة في 
حركة الطبقات المقهورة ودفعها إلى الثورة؛ وه-ي 
أيديولوجيات توسم بأنها مادية وإلحادية» خاصة في 
المجتمعات التي تسودها تعاليم الكتب الدينية المنزلة 
(4). 

نحن بحاجة إلى تحدي-د دقدي-ق لش روط 
الإحياء والنهضة حتى يمكننا بعد ذل-ك أن نة-يس 
عليه الفكريات والممارسات التي تشكل في مجملها 
الظاهرة الدينية المعاصرة لنحكم بعدها ما إذا كانت 
تعد نهضة وإحد-اء أم لا؟ء وما إذا كانت ه-ذه 
المفاهيم تصلح بالفعل كفئات تحليلية لوصف ه-ذه 
الظاهرة أم لا؟ 

في مؤلفه " ما هي النهضة " يقول سد -لامة 
موسى ( 5 ): إن النهضة يجب أن تتج-ه إلى 
المستقبل إن أرادت أن تكون أصيلةء لقد انطلة-ت 
في أيامنا حيوية جديدة في بلادذ-ا تج-دد الة-يم 


والأوزان في معاني الحياة والاجتم-اع والرة-يء 
ولكننا لا نزال في اختلاط وارتباك وتردد لا نعرف 
هل نأخذ بالقيم القديمة أم القيم الجديدةء فم-ا ه-ي 
النهضة؟ هي القيم القديمة. إن أسوأ ما نخش-اه أن 
ننتصر على المستعمرين ونطردهم؛ وأن ننتص-ر 
على المستغلين ونخضعهم ثم نعجز عن أن نه-زم 
القرون الوسطى في حياتذ! ونع ود إلى دع-وة 
"عودوا إلى القدماء ". ويرى بسام طيبي ( 8 ) أنه 
منذ منتصف القرن المنصرم وحتى يومنا هذا وجد 
كل مفكرينا أنفسهم في مواجهة سؤال مصيري: هل 
يعني الرد على التحدي الحضاري الغربي الع-ودة 
إلى الوراء» أم البحث عن مستقبل جديد يخرج بذ.ا 
من أوضاعنا المؤلمة الحالية؟ واختلفت الأجوب-ة» 
ولكن الاتجاه السائد كان يقول بالعودة إلى 3ت -راث 
الأجداد بحيث إن النهضة العربية كانت تتألف م-ن 
إحياء التراث القديم والعناية به» وغلب عليها الطابع 
الدفاعي أمام الغزو الإمبرياليء وهذا ال -دفاع أخ-ذ 


أحيانا أشكالا لا عقلانيةء منها: نفض الغب- ار ع-ن 
حضارة الأجداد للتب-اهي به-ا أم-ام الحض-ارة 
الإمبريالية الغربية» بأن المسلمين والعرب كان لهم 
أيضا ماض مجيدء في حين أن المطلوب هو الثورة 
على الماضي الذي كان مجيداء ولأن ذكراه لم تعد 
تفيد في الرد على التحدي الإمبريالي» ولأن التفكير 
في المستقبل عن طريق النضال م-ن أج-ل ه-ذا 
المستقبل هو الكفيل وحده بالتحرر. ومن ثم ف-إن 
نهضتنا كانت إجمالا ترقد على أمجاد الماضي ولم 
تتجه إلى المستقبل» وغاب عن أولائك الرواد الذين 
نادوا بالعودة إلى تراث الأجداد إدراك أن تجلي-ات 
القوة والحضارة الأوربية إنما كانت تس تند إلى 
موقف نقدي من الدين والسلطة بلغ حد القطيعة مع 
القاعدة الدينية والتنوير الأوروبي. 
ونجد أيضا أن مفهوم الإحياء والانبء-اث 
الديني وعلى الرغم من تعبد-ر إحد-اء وانبعء-اث 
Revival - Resurgence‏ إلا أنه ينطوي على 


نزعة نكوصية أو انتكاسية تسعى في محص-لتها 
النهائية إلى استبعاد كافة الثقافات المغايرة» والعودة 
إلى الأصول الثقافية وتوطي-د العلاة-ة والص-لة 
بالماضي مما يوحي بالغربة في تأسيس ما يمكن أن 
نسميه جيتو 06110 ثقافي في عالم يمكن تعريف -ه 
بأنه مجتمع عالمي بحكم تداخل تركيبات-ه وكثاف-ة 
الاتصالات والمواصلات التي تربط بين أمم الي-وم 
وتحولها إلى قرية صغيرة؛ وبحيث يصبح المطلب 
الأساسي في الإحياء والائبع- اث ليس الانع-زال 
والتشرنق داخل الثقافة الوطنية وإنما تكييف ه-ذه 
الثقافة لعصر العلم والتكنولوجيا في إطار المجتم-ع 
الدولي» انطلاقا من نظرة تؤمن بوحدة الحض-ارة 
الإنسانية وعالميتها وتنوع ثقافات البشر. 

وفي ضوء هذه التصورات ف-إن الإحوي-اء 
1 يشترط المشاركة في إيقاظ حساس-يات 
جديدة في الإبداع الفكري والعملي يكون من ش- أنه 
دعم تطور الحياة الإنسانية ودفعها إلى المس تقبل 


وليس النكوص والارتداد إلى مراحل من الت اريخ 
السحيق» كما يتطلب أيضا بذ-اء جس-ور متقدم-ة 
لمشروع حضاري يبدأ م-ن أرة-ى المس-تويات 
المعرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدّ دي 
بلغتها الإنسانية بحكم أنها ناج الإنس-انية ككل 
وتراكم الجهد الإنساني» ومن حق كل أمة أن تأخذ 
منها وأن تضيف إليها في ضوء تجربتها الخاصة» 
بمقتضى أن البشر جميعهم شركاء أصليون في بناء 
صرح الحضارة الإنسانية الحديثة من دون استعلاء 
أو إحساس بالدونيةء كما أن الإحياء المطلوب يجب 
أن يسعى إلى تأسيس قيم جديدة في مجال العلاقات 
الاجتماعية بفاعلية وإيجابية في صياغة شكل الحياة 
في مجتمعاتهم» وليس قهرهم بزعم قدسية ت-راثهم 
وعجزهم عن التشريع لأمور دنياهم. إن مناقش-تنا 
السابقة لمعاني النهضة والإحياء تكش ف ع-ن أن 
استخدامهما لوصف الظاهرة الدينية المعاصرة يعد 


استخداما غير ملائم. 


ويعد استخدام تعبر الب ديل ضAlternative‏ 
استخداما غير ملائم لوصف الأطروح-ات الدّ-دي 
تقدمها الجماعات والتنظيم ات الديني-ة السياس-ية 
الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية على المس-توى 
الرسمي» أو مستوى جماعات المعارض-ة باس-م 
الدين. ذلك أن جميع البدائل الممكنة والمتاحة التي 
تتباين مضامينها الاقتصادية الاجتماعية يمك-ن أن 
ترتدي ثيابا إسلامية أو مسيحية أو يهودية بمعذ-دى 
أنه ليس هناك بديل إسلامي أو مسيحي أو يه-ودي 
وحيدء وإنما توجد بدائل متعددة بتع دد 3 أويلات 
الدين الواحد والتي يمكن النظر إليه! باعتباره-! 
أشكال تعبير ديني عن تع دد اله -وى الاجتماعي-ة 
المتصارعة واختلاف مواقعها. ومن الطبيعي في 
ظل شروط تاريخية مح-ددة أن يأخ-ذ الص-راع 
الاجتماعي بين هذه اله وى الاجتماعي-ة مج-رى 
الصراع الديني؛ أو أن يظهر في شكله. ولكن يبقى 
حقل الصراع ومجاله في الأساس اجتماعيا طبقي-! 


رغم هذا الشكل الديني. ولذا فإن الاختلاف بين هذه 
البدائل لا نجد تفسيره في الدين ذاته كدين؛ وإنم-ا 
في الشروط المادية الاجتماعية الخاص-ة بحرك-ة 
الصراع الطبقي داخل المجتمع. 

إن الأساس في الظاهرة الدينية التي أخذت 
في الصعود والتنامي منذ بداية الربع الأخير م-ن 
القرن العشرين هو الدعوة إلى معالج-ة المس-ائل 
المعاصرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. عبر 
سفر تراجعي في التاريخ من خلال الع-ودة إلى 
مصادر الإيمان والاعتة-اد الخ الص م-ن ك-ل 
التحريفات والتأويلات والعودة إلى ما أنتجه السلف 
وخلفوه لك من قيم وأفكار وممارسات ونظمء لذا 
فإن تعبير الأصولية الدينية السياسية - 1021)ذ7201 
religious fundamentalism‏ يعد تعبيرا ملائما 
لوصف هذا لظاهرة. ولكن لما كاذ-ت أي دع-وة 
للعودة عبر الزمان هي بالطبع مستحيلةء بل ومثيرة 
للسخريةء هذا ما لم نجتر ذكري-ات الماض-يء أو 


نركب آلة الزمان الأسطورية العجيبةء فإننا يجب 
أن نبحث عن المصالح الكامنة وراء هذه الدعاوى» 
ليس في مجال الدينء والادعاء بأن ما يحدث ه-و 
مجرد تدين» أو جرعات زائدة م -ن الد-دين أو أن 
الناس كانوا قد نسوا دينهم ثم عادوا إليه وتمس-كوا 
به. إن المسألة الأساسية هي أن الظرف الاجتماعي 
الراهن يحتاج إلى استخدام الشكل الديني في تحركه 
وتفاعلاته» وبالتالي فإن البحث ينبغ-ي أن يتوج-ه 
مباشرة إلى مجمل الشروط المادية التي أذ -.رزت 
المناخ الملائم 
الأصول. .Fundamentals‏ 

ويعد مفهوم الحرك-ة الأص-ولية الديني-ة 
السياسية مفهوما ملائما من وجهة نظري لأنه يؤكد 
على البعد الاجتماعي السياسي لدعوة العودة إلى 
الأصول أكثر من بعدها أو جانبها الدينيء ويعذ-ي 
هذا أيضا أننا ح-ين نتص-دى لدراس-ة ظ-اهرة 


ونمو دع-اوى الع-ودة إلى 


الأصولية الدينية السياسية فإننا نكون بصدد موقف 


اجتماعي وسياسي بالض_رورة:؛ وه-ذا الموق دف 
مصحوب بحالة من التعبئة السياسية باس-م ال-دين 
على المستوى الفكري والنفسيء وهذه الحالة تضع 
صاحبها في إطار النصوص الدينية وتنته-ي به 
طائعا مختارا إلى التنازل ع-ن إرادة-ه الخاص-ة 
ومواقفه وآرائه لحس اب ال-نص ال-ديني أو م-ن 
يلوحون به. فالنص يص-نع الواق-ع الاجتم-اعي 
والاقتصادي والسياسي.. ويصوغه؛ والنص الديني 
هو الحقيقة الأولى؛ وإذا تعارض الواقع مع ال-نص 
الديني فالنص صحيح لأنه يجب أن يكون صحيحا 
والواقع خاطئ. ذلك أن النص الديني يمثل الإجابة 
النهائية التي تتجاوز الأسئلة الخاصة الي ك-ان 
يطرحها الواقع وقت نزول النص الديني؛ وبالتالي» 
وبعد انقطاع الوحيء أقفل باب تجدي-د ال .نص أو 
الجواب لأنه (الجواب أو النص) نهائي؛ وقد نط-ق 
به الوحي مرة واحدة وإلى الأبدء ومن ثم أص-بح 
للجواب أو النص الديني السلطة المطلقة على الرغم 


من تبدل الأزمنة وتطور الواق-ع وتغي-ره وهي 
سلطة تتجاوز الزمان والمكان.ولك-ن لم-ا كاذ-ت 
المجتمعات الإنسانية هي من صد-نع البش-ر عب-ر 
تاريخهم الطويل» فهي خاضعة لإرادتهم الواعي-ة» 
ومن ثم فالزعم بأن النص يصنع الواق-ع ال-راهن 
ويصوغه» وأنه» أي نص» ه-و الحقيق-ة الأول -دى 
والواقع خاطئ إذا ما تعارض معه؛ فهذا الزعم في 
تقديري يعد محاولة لوأد إبداعات البشرء وتعطي-ل 
قدراتهم» وتقييد إمكانات تحررهم ومشاركتهم فذ-ي 
صياغة حياتهم؛ ثم قهرهم بزعم قدسية النص .وص 
وعدول الأسلاف الصالحين وعجز الخل-ف ع-ن 
التشريع لدنياهم في حين أنهم أعلم بأموره-ا م-ن 
أسلافهم. 

إن اختيارنا لمفه-وم الأص-ولية الديني-ة 
السياسية هو على وجهة التدقيق صدى لمض-مون 
الظاهرة الموصوفة التي نحن بصددها. فالمقص-ود 
هو العودة إلى أصول الإيمان والاعتقادء والبحدث 


عن أسس المجتمع وقواعد الحكم وتنظيم حياة البشر 
داخل المعتقد أو النص الديني» وهو قاسم مش ترك 
في الأصوليات الدينية قاطبة. ولذا ف-إن الس-ؤال 
الأساسي للأصولية هو ماذا كنا؟ ولماذا لا نك .ون 
على م-ا كذ_ا علي-4ه؟ وي-زعم الأص-وليون 

Fundamentalist‏ أن الرجوع إلى الأصول هو 
الطريق لأي مستقبل ممكنء ولذلك يلحون بإصرار 
على أن التغيرات الاجتماعي-ة ينبغ-ي أن تك-ون 
محكومة بالقيم وأنماط التفكير التي جاءت إلينا من 
السلف لأنهم عدول؛ ومن ثم يناضل الأص-وليون 
بإخلاص من أجل العودة عد-ى أص-ول الاعتق-اد 
الديني دي نقاك-ه الأول قبل أن تلوڈ-ه الب-دع 
والتحريفات» كما يرون أن المجتم-ع الإنس-اني 
محكوم بالقصد الإلهي» وعليه يجب إقامة س لطان 
الله على الأرض بعد أن اغتصبه أدعياء الربوبي-ة 
من البشر. والدين من وجهة النظ-ر الأص-ولية لا 
ينشغل بخلاص الإنسان فحسبء وإنما أيضا بتنظيم 


حيانة الدنيا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعلى كافة 
مستوياتها. 

والأصولية اة me‏ ةلمم لغوي-اء 
هي من أص-ول 11203726071815 وه-ي لفظ-ة 
إنجليلية مشتقة من لفظ -ة 10102034107 بمعذ-ى 
أساس. ويؤرخ لظهور مصطلح الأص-ولية على 
وجه العموم في عام ۱۹۲۰ م عندما صكه رَد- يس 
تحرير إحدى المجلات الأمريكية في افتتاحية ع دد 
يوليو من نفس العام» حيث عرف الأصوليين بأنهم 
أولئك الذين يناضلون بإخلاص من أجل العودة إلى 
الأصول» وقد شاع المصطلح إثر نشر سلسلة م-ن 
اثني عشر كتيبا صدرت بين عامي ۱۹۰۹ م -- 
© م في الولايات المتحدة الأمريكي-ة تحت 
عنوان الأصول وكانت تضم ٠١‏ مقال-ة حرره-!ا 
رجال الدين المعارضون لأية تسوية تتم؛ أو أي حل 
وسط مع الحداثة والليبرالية المخيمة على أرج-اء 
المجتمع آنذاك؛ وقد نشرت هذه السلسلة التي مولها 


شقيقان كلاهما من رج-ال الأعم-ال الأم-ريكيين 
ووزع منها ثلاثة ملايين نسخة بالمجان ( 5 ). 
وتحددت الأصولية في هذه الكتيبات م-ن 
خلال عدة مبادئ منها: الإيمان بعص-مة الكد اب 
المقدس المطلقةء واعتبار العهدين الة-ديم والجدي-د 
التعبير الحرفي عن الحقيقة الإلهية ولا سيما كل ما 
يشتمل عليه من مقتضيات معنوي-ة أو خلقد-ة أو 
سياسية أو اجتماعية» ومهاجمة تيار نقد الإنجي-ل» 
ودعاوى الفحص الحر لآياته اعتمادا على إعم ال 
العقل في نصوصه»ء وح-ذف النظري-ات العلمي-ة 
المهددة لقصة الخلق الإلهي للكون والتي جاءت في 
سفر التكوين» لأنه إذا لم يكن الله خالقا للعالم دي 
ستة أيام فسفر التكوين باطل» وإذا كان سفر واح-د 
باطل فالأسفار كلها باطلة. وثاني-) الاعتة-اد ذ-ي 
ألوهية المسيح» وبخلاص النفس نتيجة العمل الفعال 
لحياة المسيح» وموته وقيامته الجسديةء ويضاف إلى 


كل ذلك واجب الالتزام بالتبشير النشط تجاه جمي-ع 
من لم يعتقدوا هذا المعتقد (1). 

إن الأساس في الظاهرةء هو الدعوة للعودة 
إلى أصول الإيمان والمعتقد الديني لتصبح إط-ارا 
ناظما لحياة البشر داخل المجتمع الإنساني» وذل-ك 
عن طريق الالتزام بالتفسيرات النص-ية الحرفي-ة 
للنص الديني» ورفض تأويله بإعمال العة-ل في 
النص» وإحالة كافة قضايا البشر إلى الدين والزعم 
بأن هذه القضايا تعد على تع-ددها وتباينه-ا ذات 
أساس ديني» والانحياز إلى القواعد والممارس ات 
التي أرساها السلف. وهذا هو ما يشكل مضه مون 
الأصولية الدينية» وإن كان ثمة خصوص-ية فه-ي 
مردودة إلى أن الظاهرة الأصولية تش -كل بتش-كل 
الدين ذاته؛ فتأخذ شه كلا إس لاميا أو مس -يحيا أو 
يهوديا أو حتى بوذياء ويعني هذا أيض-! أن ثم-ة 
وحدة كامنة تجمع بين الأصوليات الديني-ة على 
تعددها وتنوعها وتباينهاء بل وصراعها أيضا. 


يقول عبد السلام ياسين أحد قادة الحرك-ة 
الأصولية الإسلامية في المغرب العرب-ي " إن الله 
شرف العرب وقواهم بالإم-لام» وعذ-دما بحددث 
العرب عن الشرف والقوة والمنعة في مواض-ع 
أخرى بعيدة عن الإسلام صاروا جديرين بالاحتقار 
والازدراء» وهذا بعينه هو روح وجوهر م-! أك-د 
عليه جيري فل۔ول ااweاھ۴‏ ر6 أح۔د ق-ادة 
الحركة الأصولية المسيحية في الولايات المتح-دة 
الأمريكية ومؤسس حركة الغالبية الأخلاقية بأن الله 
رفع مكانة أمريك ١‏ وعظمه-ا. بحي-ث إن الأم-م 
الأخرى لا تتمتع بمثل هذه المكانة» وذل-ك بس -بب 
تراثهاء حيث تحكم هذه الأمة بقوانين مستندة إل -ى 
الكتاب المقدس» ونحن كشعب عندماء نعب-ر ع-ن 
شكرنا لله للرب - خالقناء وليسوع المسيح منقذ 
الجنس البشريء سوف نكون ق-ادرين على إدارة 
هذه الأمة اقتصاديا وأيضا في كل مج-ال " ( 8 ) 
ونحن من جانبنا نرى أنه في كلتا ال التين» ي-تم 


النظر إلى العودة لقوانين الله على أنها مفتاح التقدم 
الاجتماعي» الاقتصادي والسياس-يء وذ-ي كلا 
الحالتين أيضا يتم النظر إلى الهوية الدينية والهوية 
القومية على أنهما متلازمتان. 

لكل ذلك نرى أننا يجب أن نبح-ث ع-ن 
المصالح الكامنة وراء هذه الدعاوى والمزاعم ليس 
في مجال الدينء وإنما في الظرف الاجتماعي الذي 
يحتاج إلى استخدام الدين في تحرك-ه وتفاعلاة-ه 
وبالتالي فإن البحث العلمي الاجتماعي في ه-ذه 
الظاهرة يجب أن يتجه مباشرة إلى مجمل الشروط 
المادية الاجتماعية التي أفرزت المناخ الملائم لنشأة 
دعاوى العودة إلى الأص ول «Fundamentals‏ 
وإلى القوى الاجتماعية الحاملة له-ذه ال-دعاوى» 
والتي تعبر عن مصالحها من خلالها. 

ومن ثم يع-د مفه-وم الأص-ولية الديني-ة 
السياب - -ية Political — Religious‏ 
3 مفهوما ملائما لأنذ-ا نك-ون 


بصدد موقف اجتماعي وسياسي مصحوب بحال-ة 
من التعبئة السياسية باسم الدين» كما أننا أيضا نكون 
بصدد حركة اجتماعية سياسية [هع01101م Social‏ 


4 نذات شكل ديذ-ي أص-ولي» وه-ذه 
الحركة قد تعم المجتمع بأسره فتتغلغل كافة طبقاته 
وشرائحه الاجتماعيةء كما أنها قد تكون تعبيرا عن 
صعود طبقة أو جماعة اجتماعية بعينها. أو تجسيدا 
لتحالف طبقات محددة داخل المجتمع؛ ويعتمد الدين 


باعتباره صيغة من صيغ الوعي الاجتماعي؛ كإطار 
أيديولوجي مرجعي له؛ ومن ثم فهذه الحركة يمكن 
أن تحوي داخلها العديد من التيارات والجماع-ات 
المنظمة وغير المنظمة السرية وتلك التي تعمل في 
العلن الرافضة للنظام القائم بكليته والدّ-ي تسد-عى 
لتغييره جذزياء وتلك التي تقبل. النظام وتعمل :هن 
خلاله وإن كانت تقر بعدم مشروعيته وتضمر النية 
أيضا على قلب نظام وتغييره. وجميعها يمك -ن أن 
تتباين برامجها وأساليبها في العمل؛ كما يمك-ن أن 


تتصارع حول البرامج والممارسات الآتيةء ولكنهاء 
استراتيجيا يجمعها وحدة الهدف الأقصى وهو إقامة 
مجتمع ودولة على أساس أصولي ديني. 

وبالنظر إلى ال-دين بحس-بانه ص-يغة 
جماهيرية من صيغ الوعي الاجتماعي» فإن ه-ذه 
الصيغة من الوعي تسود بشكل واضح في أواس-ط 
الجماهيرء وتسيطر بالكامل في بعض الأحيان على 
صيغ أخرى من الوعي وذلك في شروط تاريخي-ة 
معينة» وفي مناطق معينة من العالم ويتم استخدامها 
أداة للمصالحة من الواقع السائد.. والب ائس»ء كما 
يمكن أن تستخدم أيضا كأداة للتد-ريض والتم-رد 
والثورة على الأوضاع القائمةء ولما كان من غير 
المنطقي التفكير في الحرك-ات الاجتماعي-ة دون 
النظر إلى مساهمات البشر بوعيهم وإرادتهم وتباين 
انتماءاتهم الاجتماعية والطبقيةء ف-إن ذلك يعذ-ي 
بالضرورة أن كلا من الدين والحركات الاجتماعية 
السياسية تجمعهما نفس الجماهيرء وإذا كان الأساس 


في الحركة الاجتماعية والسياسية هو السعي إلى 
إحداث تغييرات تتفاوت في اتجاهها وم_داهاء بم-1 
يحقق مصالح القوى الاجتماعية المكونة للحرك-ة» 
فإن تلك القوى يتعين عليه أن تناض-ل وتك_افح 
وتخوض صراعا اجتماعيا وسياسيا ض-د الة-وى 
الأخرى التي ربما تتطلع إلى الحفاظ على الوض-ع 
القائم» أو تبغي أن يكون التغير في مند-ى آذ-ر 
يختلف عما تريده القوى المكونة للحركة. 

وفي مس-ار الص-راع يع-د الص-راع 
الأيديولوجي من الوس-ائل الض-رورية لتأس-يس 
التغيرات الاجتماعية وفرضهاء حيث تلجأ الة-وى 
المتصارعة إلى مختل-ف الأ ديولوجيات لتعد-ئ 
وتؤسس قواعدها الاجتماعية» وهنا تكون التعبد-ة 
الأيديولوجية سه لاحا هام تس تخدمه اله .وى أو 
الطبقات الاجتماعية المتصارعة؛ لتبرر مصالحهاء 
وتكتل الجهود والإرادات الواعية لإحداث التغي-ر. 
إن عملية التعبئة الأيديولوجية ه-ذه» والد-ي تع-د 


شرطا أساسياء وإن لم يكن كافياء من شروط ظهور 
الحركات الاجتماعية» يمكن في ظل ظروف محددة 
أن تتم باسم الدين» حيث يتم اعتماد الدين من قبل 
حركات اجتماعية سياسية بعينهاء كإطار أيديولوجي 
مرجعي تبرر من خلاله رفضها للواق-ع ال-راهن» 
وسعيها إلى تغييره» وبالتالي نكون بصدد حرك-ات 
اجتماعية سياسية ذات شكل ديني لأن هذه الحركات 
وإن ربطت اسمها بال-دين» واس-تلهمت أطره-! 
المرجعية منه؛ إلا أنها لا يمكنها أن تنخل-ع م-ن 
انتمائها إلى تناقضات الواقع القائم والذي تعد هي 
إفراز له» فهي تطمح كغيرها من القوى الاجتماعية 
المتصازعة لان تند يطل علدى. سد -لطة الدوظ-.ة 
لتستخدمها في إحداث التغد-رات التي ترتض-يها 
وتحقق مصالحهاء ولكنها تعتمد في صراعها على 
الدين من أجل تحقيق أهدافها. ومن د-م فالأس-اس 
المنهجي لتحليل تلك الحركاث التي تتخذ من الدين 
غطاء لها لا بد وأن يعتمد أساس-ا على التحلي-ل 


التاريخي البنائي لمضمونها الاجتم-اعي الطبق-يء 
وبحيث ينصرف البحث إلى الكشف ع-ن أس باب 
ظهور هذه الحركات ليس في داخل الدين ودواف-ع 
الإيمان» وإنما في مجم-ل الشه-روط الاجتماعي-ة 
المادية» الموضوعية والذاتيةء التي أنتجت الحركة. 
ولما كانت الحركة السياسية الدينية ته .دف 
إلى تغيير الواقع جذرياء فهي تتبنى مواقف حدي-ة 
وقطعية تجاه هذا الواقع لتبرر رفضها له ومطالبتها 
بتغييره» فالحركة ترفض المجتمع ومختلف ظروف 
الواقع» وهي تنتقل من رفض الواقع إلى مواجهة-ه 
والبحث عن واقع بديل أو مجتم-ع ب-ديل» وثم-ة 
حركات تسعى إلى خلق مجتمع خاص به-! م-ن 
خلال الانعزال عن الواقع المرفوض لح-ين م-ن 
الوقت» وتعلن من خلال عزلتها الشعورية أو الكلية 
والقائة :اوغا امن لجرت للسلنية'الصائدة دة 
على ما عرف بالتقية إخفاء لموقف ال رفض ف-ي 


مرحلة الاستضعاف. في حين تسعى حركات أخرى 


إلى المواجهة المباشرة بالانخراط ذ-ي الص-راع 
السياسي؛ فهي تسلب الواقع الراهن شرعية البقاء» 
وتنتهج وسائل عديدة من أجل تغييره تتراوح ما بين 
استخدام الألفاظ والكلمات والعنف المباشر كوس -يلة 
لتحقيق أهدافها في فرض الب-ديل الجدي-د على 
المجتمع. 

وفي سياق الصراع الذي تخوضه الحرك-ة 
تحت راية الدين وباس مه يص-بح لثنائي-ة الكذ-ر 
والإيمانء وسلاح التكفير» دورا هاما وفع-الا في 
تحديد هوية أطراف الصراع؛ وأيضا ف-ي عملي-ة 
التعبئة السياسية والنفسية للأشياع والمؤيدين. ويرى 
حبيب ( 1 ) أن الدين في مثل هذه الحركات ينهض 
بدور مهم يتمثل في إعادة ترتيب القيم القديمة م-ن 
خلال طرح الحركة لخطاب ديني متميز ينط-وي 
على قيم جديدة» كما يتمثل أيضا في ال-دعوة إلى 
تغيير الأدوار السياسية لطبقات المجتمع من خ-لال 
إضفاء طابع ديني على قضايا السياسة والاقتص-اد 


والمجتمع» أو رؤيتها بمنظور ديني يه-دف إل-ى 
إعادة بناء علاقات السلطة والقوة بما يحقق مصالح 
القوى المكونة للحركة. 


ثانيا: الظواهر والمؤشرات الدالة على تصاعد المد 
الأصولي المسيحي في المجتمع الأمريكي 
المعاصر: 

عادة ما يؤرخ للبدايات الأول-ى لأنص-ار 
النظام الديني وتراجعه في المجتمعات الغربية عن 
أن يكون هو الإطار الناظم الذي يحكم سلوك البشر 
ومجتمعاتهم بعام ١547‏ م. فمع هذا التاريخ بزغت 
عقلية جديدة بسبب نشأة علم جديد للك-ون» اعتب-ر 
وقتها انتهاكا لحرمة المقدس والدين. فم-ع ج-اليلو 
1١514 ( Galileo‏ - 15473 م )» وكوبر نيقوس 
٠١۳١ - ۱۹۷۳ ( CoperneCus‏ م ) أصبح العلم 
قادرا على تكوين رؤية علمية تج-ب أي-ة رؤي-ة 
أخرى وتتجاوزها. وكان مغزى ذلك أذ-ه إذا ما 
تعارض العلم مع الدين» فعلى الدين أن يترك مكانه 
للعلم. بيد أن المسالة لم تقف عند هذا الح-دء فة-د 
بدأت حركة نقد دينيء أو ب الأدق إص-لاح ديذ-ي 


لإعداده فحص وتقييم الكدت-اب المة-دس وتأويل-ه 
تاريخيا وبإعمال العقل في النص ال-ديني. وك-ان 
رواد هذه الحركة ل-وثر وكلف-ن. Luther and‏ 
11 وواكبت هاتين الثورتين» العلمية والدينية» 
ثورة فلي الفك-ر السيام-ي قاده-ا ميك افيلي 
iاN.Machiavel‏ وكان مفادھ ا أن السياس-ة لا 
تستند إلى قيم دينية أو قيم أخلاقية مطلة-ةء وإنم-! 
على المصلحة والمنفعة ومن ثم استبعد المقدس من 
مجال السياسة .)٠١(‏ 

وكانت المحصلة النهائية لتلك الذ-.ورات أن 
الوجود الطبيعي والإنساني أصبح يتحدد ببعدين هما 
الزمان والمكان. وه-ذا هو ج-وهر العلماني-ة 
اإازاحة للقداسة وللتصورات الديني-ة 
للعالم» وإخراج الحياة الإنسانية وأغراضها وس-بل 
ممارساتها من دائرة العناية الإلهيةء وسيادة تصور 
آخر للعالم خال من كل ما ه-و مة-دسء وفة-دان 
الأفكار والممارسات الديني-ة أهميته-ا ودلالاته-! 


وفاعليتها على المستوى الشامل للحياة الاجتماعية. 
وانفصال النظم الدينية عن تلك ال-نظم الخاص-ة 
بالدولة والمجتمع. وبمعنى آخر فك الارتباط ب-ين 
الدين وحياة المجتمع وأمور ال-دنيا. وذ-ي المڈ-ل 
الكلاسيكي الفصل بين الكنيس-ة والدول-ة أو فك 
الارتباط بين السلطة السياسية والعقيدة الدينية ف-لا 
تعود هناك علاقة مقدسة ب-ين الاثذ-ين» وتتد-رر 
المخيلة الشعبية من وهم هذه العلاة-ة وم-ن 5-م 
انحسار الدين وانسحابه إلى العالم الخاص» بحي-ث 
يكون سلطانه فقط على تابعیه» ولیس له من سلطان 
على أي قسم آخر في الدولة والمجتمع ( ١١‏ ). 
وفي القرن الثامن عشر تم تتويج العلمانية 
بالتنوير ene"‏ †طچiاEn›‏ وكانت فلسد-فة ك-نط 
4 هي المعبر الحقيقي عن روح التنويرء لة-د 
ارتأى كنط أن التنوير هو هج-رة الإنس-ان م-ن 
اللارشد 1موزء11310031 وهو علة هذه الهج -رة. 
واللارشد هو عجز الإنسان عن الإفادة من عقله من 


غير معونة الآخرين» أو هو بمعنى آخر نقص في 
التصميم والجرأة على استخدام العة-ل م-ن غير 
معونة الآخرين. ولذا كان شعار التنوير " كن جريئا 
في استخدام عقلك ". وترد-ب على ذل-ك ع-دم 
الاعتراف بأي سلطان يأتي من الخارج. فلا ش-يء 
ولا فكرة تتأبد وتتعالى على النقدء بل ك-ل ش-يء 
خاضع للنقدء وعليه أن يبرر وجوده أمام محكم-ة 
العقل أو تنتفي عنه مشروعية الوجود. وم -ن ذم 
أصبح العقل هو المعيار الوحي-د لجمي-ع الأش-ياء 
والحاكم الأوحد لكل ما هو موج-ودء فتأسس-ت 
حكومة عقلية ومجتمع مدني» وب -الأحرى حكوم-ة 
ومجتمع علماني لا أحد فيه يحكم ب الحق الإله-ي» 
وكان العقد الاجتماعي» وإعلان حق-وق الإنس-ان» 
والفصل بين السلطات» ومب-داً التمثي-ل الني-ابي 
والشرعية الدستوريةء من ثم -ار تلك المواجه-ة 
الواقعية الملموسة بين الثورة الاجتماعية والمؤسسة 
الدينية ( ٠١‏ ) وترتب على ذلك انفتاح المجال أمام 


تثوير الواقع وتغييره جرا. فالتغيير كان يستلزم نفي 
القداسةء والإحالة من المطلق إلى النسبي. وخلاص 
العقل والمجتمع من السيطرة اللاهوتي-ة والغيبي-ة» 
وانتقال البشر من وضعية الرعايا إلى وض-عية 
المواطنين الأحرار سادة مصيرهم. ولم يب-ق بع-د 
ذلك سوى التزام العقل المتحرر من كل سلطان إلا 
سلطانه هوء لم يبق سوى التزامه بتغيد-ر الواق-ع 
الاجتم -اعي فا تعلت ذ-ي الغ-رب الث-ورات 
البرجوازية ثم الثورات الا تراكية م-ع مراع-اة 
التنويعات والتباينات الأيديولوجية. 

وقد شهدت المجتمعات الغربية على امتداد 
القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين» 
نضج وشيوع الحركات والفلس-فات ذات الاتج-اه 
العلماني: أو في الأغلب البعيدة عن الدين. وك-ان 
ذلك يعد امتدادا منطقيا لعصر التنوير وما أعقبه من 
تيارات وأيديولوجيات عقلانية من ناحي-ة» وم-ن 
ناحية أخرىء كانت تلك الحركات والفلس-فات ذات 


الاتجاه العقلاني انعكاسا لعملية التطور الاقتصادي 
والاجتماعي الذي شهدته تلك المجتمع-ات. فلة-د 
ارتبطت المجتمع-ات الغربي-ة إب-ان ص-عودها 
الاقتصادي بالأفكار والأيديولوجيات التي تدفع نحو 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلم ي والثق-افي 
والفني» وكانت تلك الأفكار والأيديولوجيات تتعل-.ق 
بالمجتمع كك-ل وبطبقات-ه المختلف-ة» المتناقض-ة 
المصالح والمتصارعة. ويعني ه-ذا أن مش -روع 
الحداد - -ة 74006721512 الغرب ‏ -ي بمفهوم ‏ -ه 
البورجوازيء ومنذ نشأته الأول -ى وق-ت صد-عود 
البورجوازية؛ كان ينهض على أساس مادي علمي 
من حيث المنهج والرؤية والمطالب والطموح ات 
وأساليب المواجهةء ومن ثم استبعدت التص-ورات 
الميتافيزيقية للتقدم من حيث الشعارات والوسائل. 
وفي المقابل» كان الط-رف النة-يض للمش-روع 
البورجوازيء أعني المشروع الاشتراكي؛ قد استند 
بدوره أيضا إلى العل-م في صد-ياغة مش -روعه 


لتقويض أركان المجتمع الرأسمالي وتأسيس مجتمع 
مغاير أكثر عدلا وإنسانية هنا على الأرض ول-يس 
في عالم آخر ( ٠۳‏ ). 

ويجدر التنبيه هنا إلى القاسم المشترك فذ-ي 
المشروعين» الرأسمالي والاش-تراكي» ك-ان ه-و 
انحسار الدين وتراجعه عن أن يكون الإطار الناظم 
لحياة البشرء واضمحلال فاعلية-ه على مس توى 
الحياة الاجتماعية بشموليتها واتساعهاء واقتص-ار 
هذه الفاعلية على مستوى الضمير الداخلي للإنسان 
الفرد. ولم يأت ذلك الانحسار والتراج-ع بذ 
لتنازل طوعي من قبل الدين عن كل ما هو دنيوي» 
وإنما تم نتيجة معارك ضارية على جميع الجبهات 
بين القوى الاجتماعية ذات التوجه العلماني» وتظ-.ك 
الأخرى ذات التوجه ال-ديني والدّ-ي كاذ-ت لها 
السيطرة شبه التامة على المجتمعات الأوروبية. 

ولكن» وعلى الرغم من القدر العالي م-ن 
التقدم العلم-ي والتكنول-وجي الذي تحة-ق في 


المجتمعات الغربية على تباينهاء فإن ذلك لم يك-ن 
يعني بالضرورة أن الدين قد فقد مكانة-ه وس لطته 
بالفعل في تلك المجتمعات. فبرغم تبنيها العلماني-ة 
على الصعيد الدستوري بما يعنيه ذلك م-ن فك 
الارتباط بين الدين والحياة السياسية» وضمان حرية 
المعتقد ال-دينيء إلا أن واق-ع ال-دين ذ-ي تلك 
المجتمعات كان أكثر تعقيدا وتشعبا من ذلك» فة-د 
بقيت المجتمعات الغربية متأثرة إلى حد بعيد بتراثها 
الديني» وبالإرث النظري والمؤسس-ي لتاريخه! 
الديني» وشاهد على ذلك نتائج البحوث التي أجريت 
حول موقف الغرب من الدين بشكل عام من حي-ث 
هو عقيدة وإيمان وممارسةء وتشير هذه النتائج إلى 
عمق تواجد الدين المسيحي داخل الحي-اة العائلي-ة 
وفي صلب العلاقات الاجتماعي-ةء إإ-ى ح-د أن 
المواطنين الألمان» على سبيل المثال؛ ما زالوا حتى 
الآن يدفعون ضرائب للكنيسة مثلما يدفعونها للدولة» 
الأمر الذي جعل للكنيسة في ألمانيا نفوذا سياسيا له 


اعتباره. وهذا الوضع قام على أساس اتفاق تم عقده 
في القرن الماضي بين الدولة والكنيسة » وأن هذه 
الضرائب الإجبارية لا يعفى منها المواطن الألماني 
إلا إذا أعلن أمام جهة قضائية أو هيد ة الأح وال 
الشخصية خروجه من الكنيسة ( ١4‏ ). 

وفي الولايات المتحدة الأمريكيةء نج-د أن 
الفصل الدستوري بين الدين والدولة لا يعكس دائما 
العلاقات المعقدة بين الكنائس والسلطات. فعلى حد 
تعبير ريتشارد فيجري ماع۷ .۸ .1 أحد قادة 
الحركة الأصولية المسيحية في المجتمع الأمريكي» 
" إن فصل الكنيسة عن الدولة لم يكن يعذ-ي أب-دا 
فصل الله عن الحكومة. وشاهد على ذلك أنه برغم 
الفصل» فإن المؤسسات العمومي-ة في المجتم-ع 
الأمريكي لا تخلو من وجود الحس الديني؛ ب-ل إن 
هذه المؤسسات تعرف جوا من التدين لا مقارنة لها 
مثلا بأوربا. ومن مؤشرات هذا التدين في أعل-ى 
هرم السلطة نذكر أن ال-رئيس الأمريك-ي ي-ؤدي 


اليمين على الإنجيل في بداية فة-رة رئاس -ته؛ وإن 
دورات البرلمان تفتتح بتلاوة النص وص الديني-ة. 
وكان كل م -ن ك-ارتر ٤2٥‏ .ل وريج - ان .12 
عه وبوش 8151 .0 الرؤساء الس ابقين 
للولايات المتحدة» لا ينفكون عن ذكر الله في كل 
أزمة من الأزمات التي تمر بها الولايات المتح-دة» 
بل ويطلبون من الناس العودة إل-ى الق-يم الديني-ة 
والتمسك بها ( ٠١‏ ) بل إن ريجان؛ الرئيس السابق 
للولايات المتحدة» كان يرفع الكتاب المة-دس بي-ده 
أثناء حملته الانتخابية؛ معلنا أن ب-ين دفي ه-ذا 
الكتاب توجد حلول لكافة مشكلات العص-ر. كما 
ذهب أثناء رئاسته إلى حد مساندة اقتراح بخصوص 
إعادة واجب الصلاة في المدارس. هذا فضلا ع-ن 
أن الدولار الأمريكي يحمل الشعار التالي 600 17 
54 مس وقد أصبح الآن للكنائس في الولاي-.ات 
المتحدة الأمريكية القوة والفاعلية مما يجعلها قادرة 
على تعبئة المجتمع من ناحيةء والضغط على الدولة 


بقصد الحصول على تش_ريعات تتماش-ى م-ع 
معتقداتها وتصوراتهاء أو منع إصلاحات بعينها قد 
تتعارض مع هذه المعتقدات م-ن ناحي-ة أخ-رى 
%. 

ويترتب على ما سبقء أن مس_ألة تراج-ع 
الدين وانحساره أصبحت موض-ع إع-ادة نظ-ر» 
فالاهتمام صار ينصرف إلى شيوع الحاج-ة إلى 
الدين والتي تعم المجتمعات الغربية والموسومة من 
قبل الأصوليين بكونها مجتمعء-ات مخ -ة بفع-ل 
أزماتها الهيكلية الناجمة في رأيهم ع-ن الانفص-ام 
الحادث بين معتقداتها الدينية وحياة البشر فيها على 
تنوعها وتباين مستوياتها. 

وعلى امتداد العقود الأخيرة م-ن الة-رن 
الحالي» تصاعد المد الديني وترسخت جذوره في 
الغرب بفعل عوامل عديدة نذكر منها: تفاقم أزمات 
المجتمعات الاشتراكية وتحولاتها وانهيار أنظمتهاء 
والأزمة الشاملة في صلب النم-وذج الرأس_-مالي 


المتقدم وما واكبها من بطالة مط-ردة الارتف-اع» 
وتدهور لمستويات المعيشة بفعل عدم القدرة عا-ى 
التحكم في التضخم» وتناقص الاعتقاد ذ-ي الب-ديل 
اليساري وتبني طريق التحول الليبرالي البرلماني» 
أيضا تهديدات الحرب النووية التي تنط-وي على 
إمكانية إفناء الجنس البشري بكامله» والكوارث التي 
واكبت إنجازات الذث-ورة العلمي-ة والتكنولوجي-ة 
المعاصرة؛ وما ولدته من مشاعر الخوف والدي-أس 
والإحباط بفعل تناقص قدرة البشر ذ-ي الس-يطرة 
على مصائرهم» الأمر الذي شاعت معه في الغرب 
دعاوى عجز العقل الإنساني والمؤسسات الإنسانية؛ 
والتشكيك في قدراتهم على مواجه-ة المعض_لات 
والمشكلات التي تجاه الإنس-انية في طري-ق 
تطورها. ومن ثم انتعش» ثانية الإيم ان بالغي-دب» 
والهروب إلى ما يسمى بعلوم التنج-يم والسآحرء 
وازدهر الاعتقاد بوجود 3 -وى تتج-اوز الإنس ان 
العاجز ومؤسساته القاصرة» وتعلوهماء ويكون بيد 


هذه القوى مصير البشر وخلاصهم. وفي تق ديري 
أن ذلك كله كان من شأنه تهيد-ة المذ-اخ لب-زوغ 
العديد من الظواهر التي شكلت في مجملها مؤشرا 
لتصاعد المد الأصولي ال-ديني ذ-ي المجتمع-ات 
الغربية في السنوات الأخيرة. وقد تمكن الباح-ث» 
وفي حدود المصادر التي رجع إليها من أن يرصد 
عددا من الظواهر المتنوعة المحسوسة» والتي تعد 
مؤشرا على تصاعد المد الأصولي المسيحي في 
المجتمع الأمريكي خلال الربع الأخير من الة-رن 
الحالي» على مستوى السلوك الفردي والاجتم -اعي 
والسياسة الحكومية. 

فعلى مستوى السلوك الفردي؛ نجد أنه مع 
الترويج لعدم جدوى الال زام السياس-يء وتف اقم 
الأزمة المجتمعية بأبعاده ا وآثاره- الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية؛ وما واكبها م-ن إحس اس 
بالخداع والعجز والتوتر والاغتراب» صار ال- دين 
والمنظم_ات الديني-ة ملج_أ وم-لاذا لخ لاص 


الأمريكيين. يتضح هذا في الف-ورة الديني-ة الدّ-ي 
اشتدت حميتها في العقدين الماض-يين ( ٠۹۷١‏ - 
٠١‏ )ء والتي كشفت عنها استفتاءات الرأي في 
المجتمع الأمريكيء إذ تشير إل-ى ازدي-اد نس-بة 
الانجذاب نحو الدين» فالشعب الأمريكي أصبح أكثر 
نشاطا في بحثه عن مبررات روحية لحياته» وأكثر 
اقتناعا بأن الدين يستطيع - بشكل أفضل من العلم 
- تقديم حلول لمشكلاتهم. كما تشير الاس-تفتاءات 
أيضا إلى زيادة عدد الأفراد الذين يواظبون على 
ممارسة الش-عائر الديني-ة وإل-ى أن الأم ‏ ريكيين 
أصبحوا أكثر إيمانا بوجود الله واعتق-ادا بالجذ-ة 
والجحيم؛ وذلك لدى مقارنة المجتم-ع الأمريك-ي 
بغيره من المجتمعات الغربية الأخرى ( ١7‏ ) 
ويمك-ن أن نتب-ين الإحي_اء الأص ولي 
المسيحيء في المجتمع الأمريك-يء وذ-ي ش-يوع 
المظاهر الواضحة للنكوص والارتداد إلى أنم-اط 
من الحياة الدينية التقليدية» بحث ا ع-ن العلاة-آات 


الحميمة التي تتسد-م به-ا المجتمع-ات القروي-ة 
والجماع-ات البدائي-ة والة-ي كاذ-ت التغي-رات 
الاجتماعية المتسارعة سببا في فقدانها. ويتجسد هذا 
النكوص في ظهور أش-كال متبايذ-ة م-ن ال-دين 
المسيحي غير المؤسسي. وقد ارتبطت هذه الأشكال 
بتحطيم أوهام البشر المتعلقة بالمجتمع الص-ناعي» 
ومن ثم ظهرت جماعات كاملة من السكان يص-ل 
تعدادها إلى الملايينء في عدة ولايات أمريكي-ةء لا 
ترغب في التكيف مع الواقع الجديد الذي ترفض-ه 
والذي لا تفكر حتى في مواجهته؛ وإنم-! تهج -ره 
وتنسحب منه. وتلتزم ه-ذه الجماع-ات بقضد-ايا 
أخلاقية ودينية صارمة يتم تعلمها والاد-زام بها 
بحزم ومثابرة» كما تتسم أيضا بالرفض المد-راوح 
لمختلف صور الحضارة الحديثة. ويوسم أعض-اء 
هذه الجماعات ب-أنهم مه -اجرون م-ن الزم-ان 
مخاصمون للعصر كله. مستريحون في ق-راهم 
البعيدة والتي رفضوا حتى إدخال الكهرب-اء إليه-! 


بزعم إنها لم ترد في الأسفار المقدسة. ومن ثم فهم 
يأكلون ويلبسون ما تصد-نعه أي _ديهم؛ ويزرع-ون 
بأدواتهم البسيطة الأولية» ويعلمون أجيالهم أس_-فار 
الكتاب المقدس» ويسهمون في الحياة العامة بالة .در 
الذي يسمح لهم بالاستمرار والحفاظ على كياناتهم 
التي أسسوها ( 18 ). 

والشكل الثالث للإحياء الأصولي المسيحي 
نلمح-ه ذ-ي الكذ-ائس الأص-ولية البروتس ‏ تانتية 
الأمريكية» حيث تشهد هذه الكنائس نموا كبيرا ذ-ي 
الاتحادات التطوعية الاختيارية المناهضة للبواعث 
العصرية في الحضارة الأمريكيةء في السياس-ة 
الداخلية والخارجي-ةء وف-ي الج-نس والأخ لاق 
والإجهاض. واتباع هذه الاتحادات أكد-ر تحفظ-ا 
وتطرفا في اعتة-اداتهم وتفس_يراتهم الحرفي-ة 
للنصوص الديني-ة ويطل-ق عل-يهم المس-يحيون 
المولودون من جديدء أو المس-يحيون م-ن أتڊ-اع 
الميلاد الثاني. كم Born Again Christi‏ وتشكل 


هذه الجماعات العناصر القوية الفاعلة في علمي-ات 
الإحي_اء الأص-ولي المسد-يحي داخ-ل المجتم-ع 
الأمريكي. وينتمي إليها أكثر من أربع-ين ملي-ون 
أمريكي» يأتي معظمه-م م-ن الفذ-ات المتعلم-ة 
الأمريكية التي تعود بأصولها إلى الطبقة الوس-طى 
الدنيا الأمريكية. وهي فنات تواجه تأزم المجتم-ع 
الأمريكي وتفاقم مشكلاته بإظهار حاجتها إلى الدين 
كمنقذ ومخلص. ولقد بدأ النشاط الديني والاجتماعي 
الفعلي لهذه الاتحادات في أواخر الس تينيات وفذ-ي 
السبعينيات من القرن الحالي. وكانت مطالبها في 
البداية محصورة في مناهضة الثقافة الليبرالية في 
المجتمع وداخل الكنيسة. والدعوة عا-ى هجره-! 
والعودة إلى الأصول الكتابية صونا للمجتمع ال-ذي 
أسسه الأسلاف أو الرواد الأوائل. ولذلك عمدت 
هذه الاتحادات إلى ممارسة نوع الض-بط العة-دي 
المناهض للعلمانية والتأثيرات والاهتمامات العلمية 
في الحضارة الأمريكيةء وامتد هذا الض_بط إلى 


المؤسسد-ات التطيمي-ة والإعلامي-نة وتك -ريعية 
ومؤسسة الرئاسة الأمريكي-ة. فط -البوا بتد-ريم 
الإجهاض وإقامة واجب الصلاة داخ-ل الم-دارس 
العامة» ومنع تدريس نظرية التطور. بل ذهبت هذه 
الجماعات إلى حد الدعوة إلى هجر المدارس العامة 
ورفض التعليم داخل المدارس العلمانية» ورف ظءض 
أساليب التنشئة غير الدينية» وأنشأت مدارس خاصة 
ومؤسسات تعليمية موازية لمؤسسات الدولة بهدف 
خلق جيل أمريكي أصولي لا يتأثر بالعلمانية. وفي 
أواخر السبعينيات ب-دأت هذه الجماع-ات ته-تم 
بالشئون السياسية والاقتصادية وتحولت إلى ق-وة 
سياسية فاعلة ومؤثرة: تدافع عن الاقتصد-اد الد-ر 
والتفوق العسكري الأمريكي. وكان لنشاطهم في 
حملات ريجان «هعههR‏ .۸ الانتخابية وقربهم من 
إدارته دور كبير في صعود قادتهم وتزايد تأثيرهم 
على عملية صنع القرار وصياغة الخطاب السياسي 
الأمريكي في عقد الثمانينيات ( ١5‏ ) 


نأتي إلى شكل آخر من الإحياء الديني في 
المجتمع الأمريكي» حيث شهد هذا المجتم-ع ذ-ي 
الربع الأخير من القرن الحالي» وبش-كل ملح -وظ 
نموا في أعداد الأفراد الذين ينتمون إلى فة ما 
يسمى بالديانات الجديدة. حيث ظهرت أنواع م-ن 
النحل والطوائف 56005 والف رق الديني-ة ليست 
جميعها على علاقة بالديانة المسيحية؛ وإنم-ا يعد 
بعضها تفرعا من ديانات أخرىء؛ في ح-ين يك-اد 
يكون البعض الآخر نوعا من الديانة المستقلة التي 
تستقي أصولها من دين بعينه» ثم تطور أفكارا ذاتية 
تجعلها متميزة عن الدين الذي تولدت عنه؛ ويع-د 
المجتمع الأمريكي سوقا مركزية له-ذه ال-ديانات 
الجديدة. فهو بمثابة الأرض التي تتفرخ فيها ه-ذه 
الديانات الجديدة» حتى تلك التي لها جذور آسيوية» 
ومنه تصدر إلى باقي العالم. وتشير الإحص-اءات 
إلى أن عدد المنتمين لهذه الديانات في المجتمع ات 
الغربية بالإطلاق» كان ۷١‏ مليوذ-ا و4547 أل-ف 


شخص في عام ۱۹۷۰ء ثم وصل إلى ٠١8‏ مليون 
و 205 آلاف شخص في ع-ام ۱۹۸١‏ م. وية-در 
أتباع هذه الديانات والطوائف في الولايات المتحدة 
الأمريكية بعشرين مليونا من الأمريكيين يتوزعون 
على طوائف دينية عديدة يصعب وضعها جميعا في 
سلة واحدة. فإذا كان الدين والغيبيات يجمعان بينهاء 
فإن بعضها ينهض برسالة دينية فحسب» في ح-ين 
أن بعضها الآخر ينطوي على السياس-ة والم ال 
والمخدرات والفضائح الأخلاقية ( ٠١‏ ). 

ونذكر من هذه الطوائف جماع-ة " معب-د 
الشعب "» وهي الطائفة الشهيرة إلى تزعمها ج-يم 
جونز 10765 11133 والتي قامت بانتحار جماعي في 
نوفمبر ۱۹۷۸ مات فيه ٩۱۲‏ من أعضائها. وأيضا 
طائفة كريشنا 216115128 وهي عقيدة دينية ( بوذية 
)؛ أتباعها من الشباب» يرتدون الملابس الهندي-ة» 
وهم نباتيون ويمتنعون عن التفكير إلا في الأم-ور 
التي تحض عليها العقيدة» ويعتمدون على ال- رقص 


والغناء والتأمل لتطهير أفكارهم والتلاشي والذوبان 
في اللانهائي ومن الطوائف الد-ي تتمد-ع بش-هرة 
عالمية من حيث عدد الذين ينضوون تحت رايتها 
ويصل عددهم إلى الملايين في القارات الخم-س» 
طائفة مون 78100 التي أسسها صن ميونج مون 
Sun Myung Moon‏ في عام ١157‏ في سيول 
بكوريا الجنوبية» ثم انتقلت إلى الولايات المتد-دة 
الأمريكية. ويقدر عدد الكوادر المتفرغ-ة للعم-ل 
الكامل في تجنيد الأفراد لهذه الطائفة بند-و مائ-ة 
ألف شخص. وهي منظمة ترتبط بعلاة-ات قوي-ة 
برجال السياسة ذوي المسئوليات العليا على مستوى 
ذل العالم.. وتعتير ه-ذه المنظم-ة من اكاز 
الجماعات السياسية ذات التوجه المعلن في الع-داء 
للشيوعية ولحركات التحرر الوطني؛ وهي تناصر 
وتساند الحركات اليمينية والحكوم-ات العس-كرية 
المناهضة للتحرر الاجتماعي والوطني في الع-الم 
الثالث. وتمتلك الطائفة جه-ازا إعلامي-! ضد_-خما 


وتنظيما متعدي القومية» وتقوم المخابرات المركزية 
الأمريكية بدور هام في تحريك هذه الطائف-ة ب-ل 
والسيطرة على أنشطتها. وقد ساندت الطائفة العديد 
من الانقلابات العسكرية في أمريكا اللاتينية. كما 
أثارت الأنشطة التي تقوم بها على الصعيد العالمي 
العديد من الفضائح المرتبط ة بال-دعارة وتج-ارة 
المخدرات 3 ۲١‏ (. 

والظاهرة الأخيرة التي نرص-دهاء والة-ي 
شكلت في مجملها - وم-ع الظ-واهر السابقة۔ - 
مؤشرات على الإحياء الأص-ولي المسد-يحي فذ-ي 
المجتمع الأمريكي خلال الربع الأخير من الة-رن 
الحاليء تتمثل في اقتحام جيل م-ن المح افظين 
الأم_ريكيين الج-دد Neo - Conservatives‏ 
والذين يمثلون ما أصبح يعرف باليمين الأمريك-ي 
الجديد New Rig‏ ع110؛ اقتحامهم بقيادة رونالد 
ريجان Rea"‏ .۸ البيت الأب-يض ع-ام ٠۹۸۰‏ 


معلنين بداية تأسيس جمهورية أمريكي-ة محافظ-ة 


117 »؛ تسعى لإحي-اء الة-يم والتقالي-د 
الموروثةء وتعادي التغيرات الجديدة في العلاة-ات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةء وتعم-ل عل 
ترسيخ الإيمان بالحرية الفردية والحد من سد -يطرة 
الدولة» ومعاداة تدخلها في الاقتصاد؛ ورفض أي-ة 
محاولة لإعادة توزيع الثروة؛ فضلا عن إش-اعتها 
للنزعة الوطنية المتطرفة وما يرتبط بها من اعتقاد 
بأهمية القوة العسكرية والتف-وق العس-كري ذ-ي 
السياسة الخارجي-ة. واردت-أت جماع-ات اليم-ين 
الأمريكي الجديد أن إنجاز تلك المهمة المقدسة التي 
تحمل تبعتهاء إنما يقتضي تطهير وطن الأجداد من 
أولئك الأمريكان أعداء التفوق الأمريكي المطلق في 
العالم» والذين أصبحوا أسرى الليبرالي-ة والإلد-اد 
والجماعات الضالة المناهضة لحروب أمريكا ضد-د 
الأشرار في كل مكان من العالم ( 7١‏ ). 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصورات التي 
طرحها اليمين الجديد قد شكلت المحاور الأساس-ية 


للخطاب السياسي الأمريكي في عهد ريجان ١98٠١‏ 
- ۱۹۸۸ . فهو يدعو إلى اس-تعادة روح البطول-ة 
الأسطورية للأجداد الذين أسسوا الوطن» وي-روج 
للدور التاريخي الإنساني الذي اختص ب-ه الة-در 
أمريكا دون البش-ر أجمع-ين لمط-اردة وعة-اب 
الأشرار وحماية ودعم الأخيار على اتساع الع-الم 
كله. والمعيار في التمييز بين الأخد-ار والأش-رار 
معيار أمريكي بحت وذو صبغة دينية تنفرد بتحديده 
جماعات اليمين الجديد التي حكمت أمريك-ا مذ-ذ 
مطلع الثمانينيات» والتي سعت لإضفاء مسحة م-ن 
القداسة على اختياراته-ا السياس-ية والاقتص-ادية 
والاجتماعية والأمنية لتبرير هذه الاختيارات ل-دى 
الأمريكيين» وذلك بتغليفها بنظرة مسيحية أص-ولية 
وتفسيرات حرفية للنبوءات التوراتي-ة والإنجيلي-ة 
الوارد في الكتاب المقدس. يعني ه-ذاء أن الإدارة 
الأمريكية التي تولى ريجان رئاستها مذ-ذ مطل-ع 
الثمانينيات تبنت موقفا واضحا بخصوص استخدام 


الدين لتسيير سياس-تها ولأغ-راض أيديولوجي-ة 
وسياسية تدعم خياراتها وتوجهاتها ( ۲۳ ). 


ثالثا: السياق البنائي والفكري لصعود الأص-ولية 

نتعرف هنا على التغيرات البنائي-ة التي 
شهدها المجتمع الأمريكي في عق-دي الس بعينيات 
والثمانينيات من القرن الحاليء وما سبقها وواكبه ١‏ 
من تيارات فكرية كونت في تلاحمه-! السد-ياق 
الاجتماعي الملائ-م لاس _تخدام ال-دين لأغ راض 
أيديولوجية وسياسيةء وم-ن ث-م دف-ع بالحرك-ة 
الأصولية المسيحية إلى الازدهار والصعود. ويرى 
الباحث أن ثمة تيارين فكريين مهدا المناخ الفكري 
لصعود الأصولية المسيحية السياسية في الرڊ-ع 
الأخير من القرن الحالي في المجتمعات الغربي-ة 
الرأسمالية علىالإطلاق والمجتمع الأمريكي على 
وجه الخصوص» التيار الأول ه-و تو-ار نهاي-ة 


الأيديولوجياء أما التيار الثاني فقد تمخدض ع-ن 
تفكك حركات الشباب في مايو ١174‏ وما تبع هذا 
التفكك من تفجر لتنظيمات دينية ودعاوى للع-ودة 
إلى ما قبل المجتمع التكنولوجيء أما فيم يتعل-ق 
بالتغييرات البنائية» فسنحاول إلقاء الض-وء على 
طبيعة وأبعاد الأزمة البنيوية التي خبرها المجتم-ع 
الأمريكي منذ الس-بعينيات» وص-عود الريجاني-ة 
كتعبير عن فلسفة اليمين الأمريكي الجديد في مطلع 
الثمانينيات ومحاولتها لإحياء الحلم الأمريكي؛ وأثر 
ذلك كله في ازدهار التي-ار الأص-ولي المسد-يحي 
السياسي داخل المجتمع الأمريكي. 
أ - نهاية الأيديولوجية والعودة إلى تراث ما قبل 
التنوير: 

في عام ١٦۹٠ء‏ نش-ر ع-الم الاجتم-اع 
الأمريكي دانيال بل 8611 .7 كتابا يحمل عنواذ-1 
هو نهاية الأيديولوجيا The End of ideology‏ " 
حول نهاية الأفكار السياسية في الخمسينيات ( 15 


) وفي هذا الكتاب قدم ب-ل 8611 ش-هادة الوف-اة 
الطبيعية للأيديولوجيا السياسية. فقد ارتأى " بل " 
أن عصر النظريات القائمة على مصالح طبق-ة أو 
مجموعة اجتماعية قد انته-ىء فالأ ديولوجيات 
القديمة» يعني الماركسية والليبراليةء قد وصلت إلى 
طريق مسدودء وأثبتت إفلاس-ها كڊ-ديل لمس-تقبل 
البشرية عوضا عن الدين. يقول " ب-ل ": إن ه-ذه 
الأيديولوجيات قد استنفدت» ولا يتضح من تاريخها 
إلا حقيقة واحدة» وهي أنه ا فة-دت مص-داقيتها 
وقدرتها على الإقناع. فمع تطور المجتمع الصناعي 
تصبح الفوارق الطبقية أقل تمدي-زاء وتتج-ه إلى 
الاضمحلال والتلاشي» ومن ذم تح-ل المعالج-ة 
العلمية الخالصة للقضايا الاجتماعية والاقتصد ادية 
محل المعالجة الأيديولوجية. وتتسم هذه المعالج-ة 
العلمية بأنها مستقلة ع-ن الطبة-ات والاعتدٍ-ارات 
السياسيةء وتستند إلى معايير دقة البيانات وتحسين 
تكنيك البحث وكفاءة النتائج» ومن نم-و وس -يطرة 


أسلوب التفكير التكنوقراطي [ع76010008 ينبثق 
أمامنا مجتمع لا يسترشد بالاعتبارات الأيديولوجية» 
وإنم- -ا ب- العلم والترش- -يد أو " العقلاند 
0 وهذا هو مجتمع المس-تقبل ( 
(. 


وبه-ذا المعذ-ی ي-رى ب-ل إن عص-ر 
الأيديولوجيا قد انتهى ( ۲١‏ ). 

إن بل في دعوته نظر إل-ى الأيديولوجي-ة 
باعتبارها شكلا من أشكال الديانات السياسية الكاذبة 
والفاسدة. فهي» من وجهة نظره؛ تحول الأفكار إلى 
عتلات اجتماعية لتحريك الجماهير. حيث تدار هذه 
العتلات من أجل التأثير على الرأي العام وعل-ى 
وعي البشر وفقا لأهداف سياسية معيذ-ة» بغ.دض 
النظر عن صحة مبادئهاء لأنها تهدف فحسب إلى 
خدمة مصالح القوى المتصارعة:؛ ولذلك ذهب " بل" 
إلى أن العقود التي ستلي عقد الخمسينيات من ه-ذا 
القرن سوف تشهد نهاية أيديولوجيات القرن التاسع 


عشر كأنظمة عقلية كان باستطاعتها ادعاء امتلاك 
الحقيقة» وادعاء صحة وحقيقة وجهات نظرها حول 
العالم ( ۲۷ ). 

واتساقا مع تصوراته؛ اعتة-د " ب-ل " إن 
المجتمع الأمريكي قد تغلب على ك-ل مش _كلاته 
الجوهريةء ولم يعد في حاجة إل-ى أي ذ-وع م-ن 
الأيديولوجياء فالصراعات الأيديولوجية لم يعد لها 
مكان في عالمنا المعاصر لانتفاء أسباب الص-راع 
الأيديولوجي العميق الذي اتسم به النص-ف الأول 
من القرن الحالي. وبالتالي لم تعد هناك حاج-ة لا 
للاشتراكية المتزمتة ولا لليبرالي-ة المتزمة-ة» لأن 
عصر التناقضات الأيديولوجية قد انتهى على ح-د 
تعبير ريمون آرون ۸٥‏ .12 أحد منظري تيار 
نهاية الافتتان والإعجاب بالأيديولوجيات» وانحلال 
وتدمير واختفاء التركيب-ات الأيديولوجي-ة (۲۸) 
واعتة_د "بل" أن اند-لال ود دمير واختف-اء 


الأيديولوجيات الغربية مردودة في رأيه إلى أن هذه 


المجتمعات قد حققت ق-درا م-ن الاتف-اق الع-ام 
Genera consensus‏ اختفت معه أن -ة تي-ارات 
أيديولوجية متعارضة تعكس تعارضا وتناقضا فذ-ي 
المصالح والأهداف للقوى الاجتماعية. وعلى ح-د 
زعمه؛ واتساقا مع كل هذه المة-دمات. تص۔ بح 
الأيديولوجيا السياسيةء والالتزام السياسيء أم-ورا 
غير ض-رورية لخ وض أي نض ال سياس-ي 
واجتماعي داخل ديمقراطيات الوفرة الغريبة ( ۲۹ 
. 

ومع اختفاء الأيديولوجيات السياسية الكاذبة 
والفاسدة» كما ادعى " بل " لا يبقى أمام البشر سوى 
العودة إلى الدين» الذي ادعت تلك الأ ديولوجيات 
أنها بديل عنه. وبذلك ينفتح الطريق أمام الأصولية 
الدينية لتناضل بالمطلق الأصولي ( ٠١‏ ) وبو-ان 
ذلك في تقديريء على النحو التالي: 

في رأي " بل " أن الدين حاجة ض-رورية 
تعبر عن وع-ي البش-ر بمح-دوديتهم وتذاهيهم 


ومحدودية قدراتهم» وسعيهم لإيجاد إجابات متماسكة 
ومترابطة للأسئلة الوجودي-ة التي تقال كل 
المجتمعات البشرية والمتعلقة بوعي البشر بوجودهم 
المتناهي» كيف يقابل المرء الموت؟ وم-ا طبيع-ة 
المأزق الإنساني؟ وما طبيعة الواج-ب والالة-زام؟ 
هذه الأسئلة وغيرهاء تعد ثقافي كونية» وهي توجد 
في كافة المجتمعات الإنسانية. وقد يستطيع الإنسان 
أن يسيطر على الطبيعة بالمعرفة العلمية وبتطوير 
قدراته التكنولوجيةء ولكن هذه الأم-ئلة الوجودي-ة 
تظل قائمة. وهذا في رأي * بل " هو تاريخ الثقافة 
الإنسانية التي تتمحور في رأيه» حول ال-دين. إن 
الإجابات الوجودية الجوهرية يتم تجميعه-ا داخ-ل 
إطار عقدي يكون ذا معنى ودلالة لدى أتباع ه-ذا 
الدين أو ذاك؛ وه-م يمارس-ون طقوس-ا معيذ-ة 
تزودهم بالالتزام الوجداني» كما يتم تأس-يس بد-اء 
يجذب الرعايا المؤمنين المش ‏ تركين ذ-ي 


العقيدة والممارسات الطقوسيةء ويحققون استمرارية 
هذه الشعائر والطقوس من جيل إلى جيل ( ۳١‏ ). 
وبقدوم التنوير حدث م-ا أس-ماه "بل " 
بالانتهاك العظيم لحرمة الدين والمقدسات» فظهرت 
بدائل فكرية عقلانية للإجابات الدينيةء وكانت ه-ذه 
البدائل تسعى إلى تحري-ر البش-ر م-ن الأوه-ام 
المصاحبة للأديان التقليدية. وتع-د الأ ديولوجيات 
السياسية أو الأديان السياسية؛ كما يسميها " ب-ل " 
أحد هذه البدائل. ولكن عبثا تحاول؛ فقد ثبت كذبها 
وفسادها. فهي على اختلاف أنماطه ١‏ وتركيباته-! 
النظرية؛ وما تنطوي عليه من مس لمات علمي-ة 
واجتماعيةء لم تعج-ز فحس-ب أم-ام التد-ديات 
التكنولوجية والحروب ومشكلات الفقرء بل ساهمت 
إلى حد كبيرء في تبرير التسلط والقه-ر السياس-ي 
واللاتسامح والعنف في أنحاء كثيرة م -ن الع-الم. 
فالرأسمالية التي استندت إلى أسطورة النمو كاذدت 
تضحياتها باهظة وانتهت بإحالة البشر إلى س-ادة 


وعبيد. والاشتراكية أيضا قامت على أس _-طورة 
الثورة؛ ولكنها انتهت بهيمنة بعض البش-ر على 
البعض الآخر. والمحصلة أن هذه الأدٍديولوجيات 
السياسية» في رأي " بل ". فقدت تأثيراته-! على 
الذاكرة الاجتماعية وتضاءلت فاعلية وظائفها بشكل 
ملحوظ في العقود الأخيرة من القرن الحالي ( ٣۲‏ 
. 

وفي تقديري أن هذه المقدمات التي ساقها 
دانيال بلء والنتائج التي انتهى إليهاء تدعو إلى 
استبعاد هذه الأيديولوجيات السياسية والدّ-ي تع -د 
إفرازا للتنويرء والعودة إلى تراث ما قبل التذ-وير» 
أعني العودة إلى الماضي بحثا عن الأصول الة-ي 
يمكنها أن تمنح الإنسان نسقا فكريا مغايرا. وف دي 
تقديري أن هذا الاستبعادء ولك الع-ودةء كاذ-ت 
التبرير النظري الذي قدمه " بل " لد -دعيم ص-عود 
الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية. 


ب تفكك حركات مايو 158١ء‏ والانتة-ال م-ن 
السياسي إلى المقدس: 

في بداية الستينيات م -ن الق-رن الح-الي» 
اجتاحت حركات الطلاب وانتفاضات الشباب كل 
المجتمعات الرأسمالية» خاص-ة فرنس-ا وألماني-! 
والولايات المتحدة الأمريكي-ة. وتكش -ف أس باب 
تفجرها عن طبيعة وعمق الأزمة البنيود-ة الة-ي 
شهدها النظام الرأسمالي منذ أواخ-ر الس تينيات» 
والتي استمرت حتى اليوم وإإ-ى س-نوات عدي-دة 
لاحقة ( 77 ). وقد جاءت هذه الحركات كرد فعل 
مباشر لتناقضات النظام الرأسمالي وما يمارسه من 
إكراه وكبح وسيطرة على الأفراد من خلال وسائل 
الإنتاج» وعدم إتاحته الفرصة أمام جي-ل الش باب 
ليشارك ف صنع مستقبله ( 54 ). 

واندلعت مظاهرات الش-باب في م-ايو 
: واحتلوا الجامعات وتلاحموا م-ع العم-ال 
معلنين رفضهم لمجتمعاتهم المانعء-ة م-ن عملي-ة 


التواصل بين الأفراد من أج-ل تأس-يس مجتم-ع 
طبيعي يكون الحوار فيه ممكناء ففي هذا المجتم-ع 
المصطنع يكون كل فرد فيه محصورا في عمل ه 
وتخصصه» والمنتج-ون والمس-تهلكون مح .دض 
موضوعات خاضعة لآليات اقتصادية عمياء. وهذا 
المجتمع لا يهتم إلا بالتقدم العلم ي وبيروقراطي-ة 
الدولة والمؤسسات الاحتكارية» وهو ينتج حاج-ات 
الإنسان الغريزية مهملا حاجاته الثقافي-ة والفني-ة 
والسياسية والاجتماعية والفلسفية. ولقد أذ-ار ه-ذا 
النظام» بعقلانيته المفرطةء مشاعر الخوف والتذمر 
والسخط في صفوف الشباب» فكان رفض النظ-ام 
برمته وبما ينطوي عليه من أساليب تعليمي-ة؛ ڈ-م 
تحول هذا الرفض إلى أعمال قائمة على العذ-ف. 
حيث ارتأت جم-وع اله-باب أن بذ-اء المجتم-ع 
الراهن؛ والذي يرفضونه؛ لن يتحطم م-ن خ-لال 
الك-لام أو المنش-ورات الس-رية ( ٠١‏ ). وذ-ي 
الولايات المتحدة الأمريكي-ة»ء تج -اوزت مطال-ب 


الطلاب القضايا الجامعية إلى القضايا الاجتماعي-ة» 
فطالبوا برفع أجور العمال الزنوج» وإدخال مناهج 
خاصة بالعلاقات العنصرية بين الب-يض والس-ودء 
ودعوا إلى نبذ العلاقة ب-ين الجامع-ة والمرك-.ب 
الصناعي العسكري» وط -البوا الجامع-ات بإداذ-ة 
الحرب الفيتنامية ( 55 ). 

وثمة عاملان مسئولان عن بزوغ حرك-ة 
الطلاب الأمريكية فضلا عن الأزمة العامة للنظ ام 
الرأسمالي العالمي؛ العام ل الأول: ه-و تك-وين 
جماعة شبه طبة-ة متجانس -ة ومتص-اعدة وه-م 
الطلاب. وذلك أن النمو المطرد في أعدادهم في 
المجتمعات الأمريكية منذ نهاية الخمسينيات وبداية 
الستينيات» وانتقال وظائف التطبيع والتنش-ئة إلى 
المدرسة؛ ووسائل الإعلام» والدخول المتأخر إلى 
سوق العمل والبناء الاجتماعي للشباب من حيث هم 
شريحة استهلاكيةء كل هذه العوامل خلقت جماع-ة 
تضم بين جناحيه ۔ا قطاع-ا كبدِ-را ومهم-! م-ن 


البرجوازية الصغيرة تعي ذاتها وتدخل مباشرة في 
صراع مع الرؤية الكونية للأجيال السابقة. والأمل 
الثاني: هو أن هذه الجماعةء شبه الطبة-ةء والة-ي 
تتسم بنقاء الضمير أصبحت تواجه بشكل متصاعد 
عددا من العقبات والتهديدات اضطرتها إلى الصدام 
مع النظام الاجتماعي» فثمة مقاومة من قبل ه-ذا 
النظام الاجتماعي المحكوم بالأخلاق البروتس تانتية 
وبقيم التضحية والعمل» هو مجتمع يهتم بالإنة اج 
أكثر من اهتمامه بالخدماتء وهناك أيضا التجني-د 
الإجباري بسبب حرب فيتنام» هذا فضلا عن تف اقم 
المشكلات المواكبة لازدياد ح-دة أزم-ة النظ-ام 
الرأسمالي كالبطالة والتضخم والجريمة والمخدرات 
(8؟). 

قشل هذه الق ات آل الف تعره ا 
توحدت شبه الطبقة هذه في دفاع عقلاني يستند إلى 
نقد شامل للمجتمع الأمريكي. وشيدت أو ديولوجيا 
خاصة بها وأفرزت حركتين اجتماعيتين تعب-ران 


عما يتسم ويتميز به تمرد البرجوازية الص-غيرة. 
فمن جهة لدينا رفض المجتمع الصناعي الذي خلق 
كل هذه المشكلات؛ ودفاع عن العودة إلى ما قبل 
المجتمع الصناعي بأش كاله الاجتماعي-ة ورؤية-ه 
الكونية. وكاذ-ت حرك-ة الهيڊ-ز كعاممi‏ 
1 بش - عورهم الطویل۔۔ة ومظه۔۔ رهم 
المتدني» تجسيدا لهذا الرفض. وقد اكتفى الهيبز بنقد 
الملامح السطحية للمجتمع الأمريكي دون أن يقدموا 
أي بديل» كما أنهم كانوا يرفضون العمل وانغمسوا 
في تعاطي المخدرات؛ ومن ثم فإن وعيهم السياسي 
لم يرق إلى مستوى الفعل السياسي. ولذلك لم يكن 
الهيبز سوى متمردين في قاع المجتمع الرأسمالي. 
ومن جهة أخرىء وعلى النقيض تماماء كان ل-دينا 
نقد سياسي للمجتمع الأمريكي» وه-و نقد مد- أثر 
بالماركسية وبالجماعات المنبوذة على نحو ما جاء 
في أطروحات اليسار الجديدء فقد كان حركة نف-ي 
للعالم القائم بسلبه مشروعية الوجود والاس-تمرار» 


وفي الوقت ذاته قوة بناء ترفض العالم م-ن أج-ل 
تغيره إلى الأفضل استنادا إلى تصور فكري محدد 
يسعى اليسار الجديد لتجاوزه وتحويله إل-ى واق-ع 
ملموس (58). 

ومن المعروف أن هربرت م-اركوز .11 
موu٥Ma‏ من أبرز منظري اليسار الجديد. وقد 
سعى إلى تحليل بناء المجتمع الرأسمالي والكش دف 
عن تناقضاته الداخلية. وذ-ي رأي-ه أن المجتم-ع 
الرأسمالي صار مجتمعا تكنولوجيا حيث يقوم فيه 
جهاز الإنتاج بدور شمولي. فهو لا يكتفي بتحدي-د 
الوظائف والمهارات المطلوبةء بل يتجاوز ذلك إلى 
تحديد حاجات الفرد وتطلعاته. يتساوى في ذلك كل 
من المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي» لأنهما 
في نهاية المطاف ل-ن يكوذ ا سه وى مجتمء-ات 
تكنولوجية شمولية. وهذا المجتمع التكنولوجي م-ن 
شأنه أن يخلق الإنس -ان ذا البع-د الواد-د م0 
man‏ اDimensiona‏ أي الإنس_ان التكنول-وجي 


الأحادي الذي يحيا بلا حرية. ففي الوقت الذي تقدم 
فيه المجتمع من الناحية التكنولوجيةء فإن هذا التقدم 
لم يستطع أن يضمن للإنسان حريته واستقلاله» لأن 
النظام القائم يفرض عليه بعدا واحدا فذ-ي التفكي-ر 
والسلوك ويغرسه فيه من خ-لال تس لط وس_ائل 
الإعلام التي تغرق الفرد بطوفان من المعلوم-ات 
والفرضيات المغلوطة التي ته -دف إلى تجمي-د 
الوضع الراهن على ما هو علد -ه دون أن تدرك 
للفرد حرية التفكير في الجانب المعاكس أو ال-رأي 
المضاد ( 39 ). 

وارتأى ماركوز أن الحضارة التي خلقه-! 
المجتم_ع التكنول-وجي» حض-_ارة ق-اهرة لكل 
الإمكانيات الإنسانيةء فإذا كانت الحضارة تحتاج في 
تقدمها إلى فرض قدر من الكبت» إن جاز لذا أن 
نستخدم مفاهيم التحليل النفس-ي الفرود-دي» ف-إن 
الإنسان في الحضارة التكنولوجية صار يعاني م-ن 
الكبت الفائض» حيث أصبح الإنسان أكثر خضوعاء 


وأصبحت آليات المجتمع» لإخضاعه: أكثر خ-داعا 
ومراوغة. وقد أكمل هذا المجتمع عملية الإخضاع 
والقهر بالاتجاه إلى فرضهما خارج الحدودء أي في 
أطراف النظام الرأسمالي أو المجتمعات المحيط-ة 
والتابعة ( 40 ). 

ويترتب على ذلك أن يك-ون الب-ديل 
المطروح لتغيير هذا الوجود ذي البعد الواحدء ه-و 
التفكير السلبي الذي يرفض الاشتراك ذ-ي اللعب-ة 
المفروضة بواسطة الصدفوة العاكة دة ووم ل 
الإعلام. ولذا كان من الطبيعي أن يدعو م-اركوز 
الأفراد إلى رفض هذا المجتمع الصناعي ذي البعد 
الواحد بزعم شمولية التكنولوجيا وتناقض-ها مع 
سعادتهم وقهرها لإمكانياتهم وإبداعاتهم؛ وذل-ك إذا 
ما أرادوا مزيدا من الحرية واستقلال التفكير. 

وفي تقديري» أن هذه أيضاء دعوة للع-ودة 
إلى ما قبل المجتمع الصناعي بأشكاله الاجتماعي-ة 
ورؤيته الكونية. وشاهد على ذلكء أنه م-ع 3-أزم 


حركة الطلاب والضعف التدريجي الذي أصابها في 
السبعينيات» وتفكك تنظيماتهاء انفجرت في أوس اط 
الطلاب» وعلى وجه الخصوصء في المدن الكبيرة» 
تنظيمات دينية» وشاعت بي-نهم الق-يم المقدس-ة 
وانتشرت الجمعيات والاتحادات الدينية التي تنتمي 
إلى الكنائس الأصولية. كما انتشرت الأبحاث الدّ-ي 
تدور حول البحث عن القوى المختبئة في الواقع أو 
في أعماق الذات البشرية. وشاهد على ذلك إحي-اء 
ما يسمى بعلوم السحر والتنجيم والمعرفة الإشراقية 
والصوفية والترويج لإمكانية التحكم في هذه القوى 
غير المنظورة والخفية ومحاولة اس تخدامها في 
تحقيق غاياتنا ( ٤١‏ ). 

يعني هذاء أن حركة الطلاب» والتي بدأت 
علمانية تمارس النقد السياسي والاجتماعي للمجتمع 
الرأسمالي؛ أصبحت مجالا لإنتاج م-ا ه-و ديذ-ي 
ومقدس» والذي سعى بدوره إلى القضاء على البعد 
العلماني للحركة. وهذه مفارقةء نجد تأويلا لها في 


شيوع دعاوى عدم ج-دوى الالة-زام السياس. 
وإحساس الشباب بالخداع والعج-ز أم-ام الآلي-ة 
الجبارة والطاغية للنظام الرأسمالي المتقدم» فض-لا 
عن العوامل الاقتصادية والاجتماعي-ة المرتبط-ة 
بأزمة هذا النظام. 
ج- - الريجانية وموت الحلم الأمريكي: 

في نوفمبر عام ۱۹۸۰ مء ك-ان المجتم-ع 
الأمريكي يبدو غارقا في حالة من الإحباط واليأس. 
فقد كانت حقبة السبعينيات كلها تقريبا عبارة ع-ن 
سلسلة من الهزائم المتواصلة التي لحقت ب المجتمع 


الأمريكي. باءت بهزيمة سياسية» ب-ل وعس-كرية 


أيضا في فيتنام انتهت بهزيم -ة سياس -ية وعج-ز 
عسكري أيضا في إيران. شهدت الفترة نفسها أيضا 
تراجعا في المكانة الاقتصادية للولاي-ات المتد-دة 
الأمريكية. 

فمما لا شك فيه أنها كانت القوة الاقتصادية 
والتكنولوجية والمالية الأولى في العالم المعاص-رء 


ولكن هذه القوة بدأت منذ مطلع السبعينيات الدخول 
في طور التآكل. فالولايات المتحدة الأمريكية لم تعد 
منذ ذلك التاريخ قادرة على مواجه-ة المنافسد-ة 
الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية الي تمتلكه 1 
القوى الاقتصادية الص-اعدة لليادٍ -ان» ومجموع-ة 
السوق الأوربية المشتركة التي انتقل إليهم مرك -ز 
الثقل والريادة مع انحدار القوة الاقتصادية الأمريكية 
وتدهور مكانتها وأهميتها النس-بية في الاقتصد-اد 
العالمي ( 45 ). 

وتشير الإحصاءات إل-ى هب -وط حص-ة 
الولايات الأمريكية في الإنتاج الصناعي في الع الم 
الرأسمالي إلى 5٠,5‏ في عام ١۹۷٠ء‏ مقاب-ل هه 
6 في بداية الخمسينياتء وكاذ-ت حص -تها في 
صادرات العالم الرأسمالي قد انخفضت أيضا إلى 
۲ 90 في بداية السبعينيات» في حين أنها كانت 
۳ 90 في بدا -ة الخمس-ينيات. كما هبط -ت 
احتياطيات الذهب لديها من 5 96 من إجمالي هذه 


الاحتياجات إلى حوالي 75 % منهاء وكان ق-رار 
الرئيس الأمريكي نيكسون 7/108 بفك الارتب-اط 
بين الدولار وسعر الذهب في أغس-طس ١۹۷٠ء‏ 
حيث عدلت الولايات المتحدة الأمريكية عن تحويل 
الدولار إلى ذهب» ومن ثم انخفض ال-دولار لأول 
مرة» وأعقبه انخفاض آخر في فبراير ۱۹۷۳. وقد 
تم ذلك بالطبع لصالح القطبين الآخ-رين: أورب-! 
واليابان ( ٤۳‏ ). 

ويكشف انحدار القوة الاقتصادية الأمريكية 
وتدهور مكانة الأمريكان على ص-عيد الاقتصد-اد 
الرأسمالي العالمي» عن جانب من الأزمة البنيودي-ة 
العميقة التي شهدها النظام الرأسمالي العالمي مذ-ذ 
أواخر الستينيات والتي اس-تمرت حت-ى الي-وم. 
ويتضح لنا ذلك من متابعة التغيرات المرضية التي 
لحقت ببنية وأس_لوب أداء الاقتص-اد الأمريك-ي. 
ونذكر من هذه التغيرات: تلازم التضخم والبطال-ة 
المطردة الارتفاع؛ فمنذ عام ۱۹۷۷ء أخذت الأسعار 


في الارتفاع بتأثير الضغوط التي فرضتها ح-رب 
فيتنام على الاقتصاد الأمريكي» وتخف-يض قيم-ة 
الدولارء ثم كانت فورة ال-نفط ١91‏ 209104 
مما أدى إلى تصاعد الأسعار بشكل أكثر حدة. ففي 
السنوات الأولى من حكم " نيكسون " زادت الأسعار 
بمعدل ٠١‏ 96. وبلغ-ت مع-دلات التض-خم في 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠١‏ 96 في عام 1514. 
في حين كان المتوسط بالنسبة للعالم الرأسمالي ككل 
٠١‏ %. أما البطالةء فقد أخذت في ازدياد مطرد. 
إذ تشير الإحصاءات إلى النسبة المئوية للبطالة من 
مجموع السكان القادرين على العمل في الولاي-ات 
المتحدة الأمريكية كانت 7,5 % في ع-ام 2011595 
وفي عام ۱۹۷۱ أصبحت 5,4 96؛ ووصلت إلى 
۳ % من مجموع السكان في عام ۱۹۸۱. وهي 
معدلات مرتفعة لدى مقارنتها بال-دول الرأس-مالية 
المتقدمة الأخرىء ففي عام ١918١‏ كاذ-ت نس-بة 
البطالة إلى مجموع السكان القادرين على العمل في 


اليابان ٠,١‏ % وفي ألمانيا الغربية 4,5 90 وفذ-ي 
المملكة المتحدة ۷,۸ 96 ( 44 ). 

ود تلازم هادان الظاهرة-ان» التض خم 
والبطالة المطردة الارتفاع» على جانب العجز في 
موازين المدفوعات وتقلص حجم التجارة الدولي-ة» 
تباطأت معدلات نمو الاقتصاد الأمريكيء فقد كان 
معدل النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة ٠۹۹١‏ 
۱۹۷٤ -‏ هو 5,5 % وفي عام ١915‏ هبط معدل 
النمو إلى ۲,١‏ % ( 45 ). 

ولقد أدى تراكم ه-ذه اله زائم السياس -ية 
والعسكرية والاقتصادية؛ وما واكبها وتمخض عنها 
من مشكلات اجتماعية ونفسد-ية؛ كتفك-ك رواب-ط 
الأسرة الأمريكية إذ لم تعد بعد أس-رة ص حيحة 
البنية» فالطلاق بنسبة :١‏ ١ء‏ والأطف-ال اللقط-اء 
بنسبة »١ :١‏ وقد أثبت إحصاء ع-ام ۱۹۷۸ء في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ أن الأطف-ال اللقط-اء 
أكثر عددا من الأطف-ال الش-رعيين في مديذ-ة 


نيويورك» أيضا تفكك علاقات الجوار وغيرها من 
العلاقات الإنسانية» وتزاي-دت مع-دلات العذ.دف 
وارتفعت معدلات الجريمة وإدمان الخمرء وانتشار 
المخدرات» وارتفاع معدلات الانتحارء والع .زوف 
عن الإنجاب» والتخلص من الوالدين بوضعهما في 
ملاجئ العجزة؛ والتملل الخلقي والاندفاع المحموم 
نحو ممارسة الجنس خارج الأطر الاجتماعي-ة أو 
الأخلاقية أو الطبيعية وشيوع الجنس في وس-ائل 
الإعلام؛ لقد أدى كل ذلك إلى إص-ابة المجتم-ع 
الأمريكي بحالة من التفسخ والاكتد اب الجم-اعي 
انعكست بدورها على أداء هذا المجتمع في ش-تى 
الميادين ( ٤١‏ ). 

وفي هذا السياق كان المجتمع الأمريكي في 
حاجة إلى نخبة سياسية تهزه هزا وتعيد إليه ثقد-.ه 
في نفسه» وتقدمت أكثر قوى اليمين تطرف-ا م-ن 
المحافظين الجدد والمحافظين الدينيين والتي عرفت 
باليمين الأمريكي الجديدء وطرحت نفسها باعتبارها 


أكثر القوى تأهيلا لإنقاذ المجتمع الأمريك-ي م-ن 
حالة الركود والتفسخ التي وص-ل إليه-ا. ية-ول 
ريتشار فيجري ا٥اںuچاہ‏ .۸ ( ٤١‏ ) مؤلف كتاب 
" اليمين الجديد مستعد للقيادة *: كما جاء في الكتاب 
المقدس» يوجد وقت لكل شيء تحت السماء؛ وق-ت 
لكي نولدء ووقت لكي نموتء وقت للهدم؛ ووق-ت 
للبناء» ووقت لنصمت» ووقت لكي ذ-تكلم» وقت 
للحرب» ووقت للسلام. وأعتقد أن هذا الوقت ه-و 
المناسب لكي نقود هذه الأمة ( ٤۸‏ ) 

وعمدت قوى اليمين الأمريكي الجديد إلى 
اختيار العزف على مش-اعر الوطني-ة الأمريكي-ة 
فأطلقت مجموعة من الشعارات ذات الرنين العالي 
التي تدغدغ غريزة المواطن الأمريك-ي المه-زوم 
نفسيا والتي تمنح اختياراتها السياسية والاقتص ادية 
والاجتماعية والأمنية صورة براقة؛ وتضفي عليها 
مسحة من القداسة بتغليفها بنظرة مسيحية أصولية» 
وبالنظر إلى أن فكرة " الأمة الرسالة " هي فك-رة 


عميقة الجذور في المجتمع الأمريكي» فقد كان يكفي 
إعادتها واستنفارها لاستثارة الخيال الجمعي للشعب 
الأمريكي» خصوصا إذا ما أمكن ص-ياغتها م-ن 
جديد من صورة أيديولوجية تعبوية تروج للنموذج 
الأمريكي الذي يعد من وجهة نظره-! أرق-ى ما 
وصلت إليه النظم السياسية المعاصرة؛ ومن ثم فهو 
نموذج عالميء ويكفي الاقتداء به لحل مشاكل البشر 
كافة» خصوصا وأن العناية الإلهد-ة ه-ي الة-ي 
اختارت الأرض الأمريكية مكانا له-ذا النم-وذج. 
ووفقا لهذا النموذج تصبح الحكومة الأمريكية مكلفة 
برسالة إلهية» ليس فقط للتبشير بالنموذج الأمريكي» 
وإنما أيضا لفرضه على دول الع-الم إن اقتض-ى 
الأمر وعمدت هذه الأيديولوجية» كما سيتضح لذ-ا» 
إلى بعث قيم الماضي والأسلاف» واس-تندت ف-ي 
رؤيتها وتشخيص -ها للم كلات الراهذ-ة؛ إلى 
تفسيرات وتأويلات لغوية جديدة لآيات من العه-د 
القديم والإنجيل. 


وانطلاقا من هذه الأيديولوجية» شن اليمين 
الجديد حملته الانتخابية عام ۱۹۸۲ء مؤك-دا أن 
التقهقر في مكانة الولاي-ات المتح-دة الأمريكي-ة» 
وقتهاء مردود إلى التخلي عن القيم الأساسية الدّ دي 
مكنت المجتمع الأمريكي م-ن صد-ياغة نموذج-ه 
الداخلي» والتقصير في حمل رسالته الإلهي-ة إل -ى 
الخارج» وعثر اليمين الجديد في شخصية ريج -ان 
.1 على بطله ومخلصه المنتظ -ر. فل-م 
يكن ريجان مجرد ممثل حقيقي وصادق لهذا التيارء 
ولكنه كان يمتلك أيض-! م-ن عناص ر الجاذبي-ة 
الشخصية ما جعله قادرا على التأثير بفاعلي-ة فذ-ي 
الأغلبية الصامتة اهز 511676» التي شكلت 
القواعد الاجتماعية لليمين الجدي-دء وه-م أولذ-ك 
المواطنون الأخلاقيون» على حد تعبير جيري فلول 
710611 .[ الذين عليهم أن يعملوا ويتحدوا لكي 
يكون صوتهم مسموعا وهو يحددهم على الند-و 


التالي: 


المواطنون الجادون في عمله-م وال-ذين 
أنهكتهم الضرائب العالية وزيادة التضخم. 
صغار رجال الأعم-ال ال-ذين تغض_بهم 
الإجراءات الحكومية. 

المسيحيون من أتباع الميلاد الثاني وال ذين 
يزعجهم شيوع أفلام الجنس ف-ي وس -ائل 
الأعلام. 

المؤيدون لحق الحياة والرافضون لإباح-ة 
الإجهاض والذين يقذ-ون ض-د التموي-ل 
وال دعم الم_الي والحك ومي لعملي-ات 
الإجهاض. 

المواطنون الذين يشتعلون حماسا دفاعا عن 
أمريكا والذين يرفضون منحى الاسترضاء 
والضعف في السياسة الخارجية للولاي-.ات 
المتحدة. ويذهب فلول 5010611 .1 إلى 
أن هؤلاء المواطنين هم العم-ود الفة .ري 
لأمريكا القوية» وهم المدافعون عن الأس-ر 


الصحيحة والأخلاق والحياةء وعن أمريك-! 

التي تأسست على الإيمان ب-الله والعم-ل 

الجادء وهم يعملون م-ن أج-ل أن تع-ود 

أمريكا دولة عظمى ( 53 ). 

وبأصوات هؤلاءء وبأغلبية كبيرة» اق-تحم 
اليمين الجديد بقيادة ريجان البي-ت الأب-يض ف-ي 
الخامس من نوفمبر ۱۹۸۰ء ليبقى فيه على م-دى 
ثمانية أعوام متتالية» حاول خلالها إحي-اء الحل-م 
الأمريكي الذي ينهض على أساس تص-ور مع-ين 
للرأسمالية يدور حول الالتقاء بين الارتف-اع غي-ر 
المحدود لمستوى المعيشةء وأكبر حري-ة فردي-ة؛ 
وهذا الالتقاء رهن بوهم المسد-اواة في الف-رص 
المتاحة. ولكن» في تقديري» أن السياس ات الدّ-ي 
انتهجها " ريجان " بدلا من أن تبعث الحي-اة في 
الحلم الأمريكي؛ أردته قتيلا. وسأحاول فيما يلي 
بيان ذلك: 


في الحقيقة» كان صعود اليمين الجديد بقيادة 
“ريجان" على الصعيد السياسي والاقتصاديء تعبيرا 
عن مصالح القوى المالية الجديدة ذات الطابع ش-به 
الريعي؛ أي المقاولون الطفيليون والمضاربون على 
العقارات خاصة في فلوريدا وكاليفورنياء وأيض-ا 
رجال البترول المناهضين للاحتك_ارات النفطي-ة 
الكبرى في الشرق الأوس-ط والخل-يج العرڊ-ي» 
ورجال السياحة والفندقة» كما كان تعبيراء وبدرجة 
كبيرة عن مصالح النخبة الصناعية العسكرية داخل 
المجمع الصناعي العسكري الأمريكيء والذي يشكل 
أكثر من ٠٠‏ % من القدرات الاقتصادية الأمريكية 
٠١(‏ )» وهي النخبة التي تتعايش عل-ى الإن-اق 
العسكري لجهاز الدولةء وتتكون م-ن العس ‏ كريين 
المحترفين الرسميين» ووزارة ال-دفاع الأمريكي-ة» 
ومديري ومالكي الشركات الكب-رى العامة فذ-ي 
ميدان الإنتاج الصناعي - العس_كريء وال وكلاء 
الذين يروجون الأسلحة ويعقدون الصفقات المربحة 


بين الدول والمصانع؛ ورجال الس لطتين التنفيذي-ة 
والتشريعية المرتبطين بتلك الشركات ( ١١‏ ). 
وتبنى ريجان مصالح هذه القوىء بانته-اج 
سياسة وصفت بأنها شديدة التطرف على الصعيدين 
الخارجي والداخلي. فعل-ى الص-عيد الخ-ارجي» 
انطلقت الإدارة الأمريكية في سباق جدي-د ند-و 
التسلح» وتوسعت في الإنفاق العسكري إلى أقصى 
حد يمكن أن تسمح به الموارد الأمريكية» وس-عت 
إلى توفير استثمارات هائلة في مشروعات عسكرية 
عملاقة» مشكوك في جدواها علميا مد-ل مش -روع 
ح-رب النج-وم» وممارس-ة سياس -ة متصد_اعدة 
للاستفزاز الأمني للاتحاد السوفييتي السابق» والقيام 
بدور الشرطي العالمي الجدي-د لإخم-اد حرك-ات 
التحرر الوطني والاجتماعي في العالم الثالث» بع-د 
اتهام هذه الحركات بإدمان الإرهاب الدولي الذي 
تموله وتدعمه إمبراطورية الشر السوفييتية السابقة 
وارتكز هذا التحرك ل-لإدارة الأمريكي-ة» على 


افتراض أن إجبار الاتحاد السوفييتي على ال دخول 
إلى حلبة سباق التسلح سوف يؤدي إل-ى تقظ-.يص 
الموارذ المخصس-ة لتحمد-ين مس-توى الك حب 
السوفييتي» وتلك المخصصة للحفاظ على السيطرة 
السوفييتية على دول الكتلة الشرقيةء وم-د النف-وذ 
السوفييتي إلى دول العالم الثالث. وإذا اس تطاعت 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تصمد فترة طويل-ة 
نسبيا على هذا الطريق» فسوف يتراج-ع الاتح-اد 
السوفييتي في الخارج» ويتزايد الضغط الواقع على 
النظام السوفييتي من داخله بما يه-دده بالانفج-ار 
والانحلال النهائي» وهو ما يمكن أن يفتح الطري-ق 
أم ام تعم يم وش مولية الهيمذ-ة الأمريكي-ة. إن 
التطورات اللاحقة والتي خبرها النظام العالمي في 
نهاية الثمائينيات قد جاءت متفقة ومحققة لكل تلك 
المشاهد أو السيناريوهات الدّ-ي كاذ-ت محتمل-ة 
وممكنة فحسب عند مطلع الثمانيني.ات م-ن هذا 
القرن. 


أيضا تحركت الولايات المتحدة خارجي-اء 
ممكن من الدعم العسكري والاقتصادي والسياس -ي 
للنظم والقوى المناهضة للش يوعية ف-ي ال-داخل» 
والاتحاد السوفييتي في الخ -ارج؛ وات-ع مي-دان 
عملياتها ليشمل العالم كله من أفغانستان وكمبودي 1 
في آسياء إلى أنجولا في أفريقياء إلى نيك_اراجوا 
والسلفادور في أمريكا اللاتينية. ووجد ريجان ذ-دي 
التدخل السوفييتي في أفغانستان» كما كانت فيتذ-ام 
بالنسبة لأمريكاء مص-درا مس-تمرا للاس-تنزاف 
البشري والمادي ( 57 ). 

وعلى الصعيد ال داخلي؛ تحرك-ت الإدارة 
الأمريكية بقيادة " ريجان " في اتجاه الع-ودة إلى 
الرأسمالية النقية بكل قوانينها الذهبية التقليدية. ففي 
رأي المحافظين الجددء أن الليبراليين عمدوا إلى 
تهجين الرأسمالية بسلالات فكرية فاسدة وملحدة مما 
أدى إلى إسقاط بعض قوانينها أو تجمي-دها ع-ن 


الحركة الطليقة أو تشويه بعضها الآخر. وهذا ذ-ي 
رأيهم هو السر الأكبر لتقهة-ر وت-ردي أمريك-! 
العظمى» وهبوط مكانتها الاقتصادية. وهو أيض-! 
أحد مظاهر غضب الله على أمريكا. ول-ذا س-عت 
الريجانية إلى تحرير السوق من كل ما تص-ورت 
أنه يمثل عائقا أمام انطلاق قوى العمل والإند-اج؛ 
فسعت إلى خفض سعر الفائ-دة» وتقل-يص حج-م 
الجهاز البيروقراطي؛ كما اتجهت إلى خفض سعر 
الفائدةء وتقليص حجم الجهاز البيروقراط-ي؛ كما 
اتجهت إلى خفض النفة ات الحكومي-ةء باس تثناء 
التسليح» إلى أدنى حد ممكن خاصة ما يتعلق منه-! 
بالبرامج الاجتماعية كالدعم المالي والمعونة الغذائية 
والخدمات الموجهة لأكثر الطبقات حرمانا داخ-ل 
المجتمع الأمريكي. أيض-! انخفض-ت تعويض ات 
البطالة» وتدهورت الخدمة الصحية والتعليمية لغير 
القادرين ( *5 ). وظهرت جماعات هائل-ة من 
الذين لا مأوى لهم» من السود في أغلب الأحي-ان» 


كما قامت إدارة ريجان بخفض الضرائب وتجميدها 
عند أدنى حد ممكن دعما للأغنياء بوصفهم الأحفاد 
الحقيقيين للأسلاف العظام الذين أسسد-وا أمريك-ا. 
وترتب على هذه السياسات حدوث خلل كبير ذف -ي 
توزيع الدخل في المجتمع الأمريكي» حيث تراج-ع 
الدخل الحقيقي لأربعين مليون أمريكي الأكثر فقرا 
بنسبة ٠١‏ % منذ عام ٠۹۸٠ء‏ وفي الوقت ال-ذي 
كان فيه ال- ٠١‏ % الأكثر غنى في أعلا-ى س-لم 
الدخول يزدادون ثراء الأمر الذي أدى إل-ى تف اقم 
حدة اللامساواة في توزع ال -دخول خاص-ة في 
المناطق الحضرية داخل المجتمع الأمريك-ي ( ٠٤‏ 
. 

لقد كان طحن المجتمع الأمريكي» وتف اقم 
أزماته» هو المحصلة لك ل السياس-ات الخارجي-ة 
والداخلية للريجانية وم-! تمظ-ه م-ن مص-الح. 
فالسياسة الاقتصادية الريجانية كانت تتعايش عل-ى 
آلة الحرب والإنفاق العسكري بفعل تسعير سباق 


التسلح الذي أطلقه ريجان إلى الحد الذي جعل قوى 
السلام في العالم تصفه بأنه " إله درب مته-ور " 
ذلك أن سياساته كانت تهدف إلى زي-ادة الطل .ب 
الاقتصادي الفعال في صناعة السلاح» وبالنظر إلى 
أن القطاع العسكري يكاد يك-ون الق-وة الةق-اطرة 
للصناعة والتكنولوجيا والبحث العلم-ي والعمال-ة» 
فهو بالتالي أداة لإنعاش الاقتصاد بصد-ورة دائم-ة 
عندما تلوح معالم الأزمة. وب الطبع ف-إن الة-وة 
المحركة للقاطرة نفسها إنما تتمث-ل ف-ي الإنف-اق 
العسكري للدولة» حيث تغدق على الاحتك-ارات 
العسكرية والمدنية عقودا عسكرية بمب-الغ طائل-ة 
تساعد على وقف الركود الاقتصادي وبدء موج-ة 
من الإنعاش. وكانت القاعدة التقليدي-ة أن الإنف-اق 
العسكري للدولة يمول عن طريق الضريبةء ولك -ن 
الضرائب» وكما ذكرت قبلاء قد خفضت إلى أدنى 
حد ممكن كمنحة من " ريجان " للأغنياء؛ وبالتالي 
فمن الطبيعي أن يتم تمويل الإنفاق العسكري بزيادة 


الإنفاق العام للتسليح ويتم ذلك؛ في جانب منه» عن 
طريق الاقتطاع من الإنفاق الاجتماعيء والاقتراض 
الدولي لدعم مشتريات السلاح الأمريكي. وقد لجات 
الدولة إلى العجز في الميزانية حتى بلغ العجز في 
ميزانية الدولة ٠٠١‏ دولار في عام .١187‏ وتشير 
الإحصاءات إلى تض_اعف حج-م ال-دين الع-ام 
الأمريكي من ٠٠١‏ مليار دولار سنة /1151. إلى 
أكثر من ألف مليار دولار عام ۹۸۲٠ء‏ ثم إلى ألفي 
مليار دولار في عام .۱۹۸١‏ وبلغ الدين الخارجي 
في عام ۱۹۸۷ مبل-غ ٥۰۰‏ ملوي-ار دولار بحيدث 
أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المكاد-ة 
الأولى في سلم المديونية العالمية ( ٠١‏ ). 

ومع قرب نهاية الألفي-ة الثاني-ة» ب-دا أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تدخل أزمة كان قدومها 
يؤجل باستمرارء ولكن هذه المرة كاذ-ت الأزم-ة 
تضرب المجتمع الأمريكي بشدة معلنة بداية النهاية 
للحلم الأمريكي. فأمريكا تنوء تحت جب-ل م-ن 


الديون» وتعاني من خلل كبير في توزي-ع ال-دخل 
وزي-ادة التا-وث» وت-دهور الخ-دمات الص-حية 
والتعليمية لغير القادرين» ومعدلات البطالة آخذة في 
التصاعد» والنمو الاقتصادي يتسم بالبطء والرك-ود 
والتضخم الجامح» مع صعود الأنشطة الاقتص-ادية 
ذات الطبيعة الطفيليةء فضلا عن تض-خم مش-كلة 
المخدرات وارتفاع معدلات الجريمة ( 55 ). 

وقد شكلت الأزمة بأبعاده-! الاقتصد_ادية 
والاجتماعية والسياسية والأيديولوجي-ة والنفد-ية 
مناخا صالحا لانتعاش دعاوى العودة إلى الأصول 
وإلى المقدس مرة أخرى بحثا ع-ن مخ -رج م-ن 
الأزمة الضاربة في أعماق المجتمع الأمريكي. 


رابعا: اليمين الجديد والغالبية الأخلاقية» الأصولية 
المسيحية في الحكم: 


تحقيق لنبوءة وتجسيد الوهم: 

في أعقاب الحرب العالمية الأولى ازدهرت 
الأصولية المسيحية كحركة دينية محافظ-ة داخ-ل 
الكنائس البروتس-تانتية في الولاي-ات المتح-دة 
الأمريكية» وكانت تهتم بشكل أساسي بالمعتة-دات 
المسيحية الشعبية التقليدية» كما كانت تتسم بجهودها 
العدوانية الساعية لفرض معتقداتها على الكذ-ائس 
الأخرى» والمدارس العامة وم-دارس الطوادئ-دف 
الدينية داخل المجتمع الأمريك-ي. وكادذ-ت هم -وم 
الحركة الأصولية المسيحية الأمريكية؛ ذ-ي ذلك 
الوقت» تتركز في ترسيخ الإيمان بعدد من المبادئ» 
كالقول بعصمة الكتاب المقدس وما ورد في-ه م-ن 
معتقدات» والولادة البتولية الأولى للمس-يح؛ وآلام 


المسيح وموته تكفيرا عن خطايا البش-رء وقيام-ة 
المسيح الثانية» والاعتقاد الواثق والجازم بمعج-زة 
الإنجيل ( 507 ). 

وفي مبدئهاء وقفت الحركة بشكل مباش-ر 
في مواجهة العناصر اللاهوتية الليبرالي-ة داخ-ل 
الكنائس الأمريكية» كما كانت على الض-د م-ن 
التأثيرات العلمية والعلمانية في الحضارة الأمريكية» 
وكان ذلك الموقف مردودا إلى أفك-ار اللاه-وتيين 
الليبراليينء وقفت تشكك في قصة الخل-ق الإله-ي 
الواردة في سفر التكوين» بسبب ما أحرزته عل-وم 
الجيولوجيا والبيولوجيا من تقدم؛ كما كانت تنظ -ر 
إلى خطيئة الإنسان كما وردت في سد فر التك-وين 
على أنها محض تفكير بدائي وساذج» إذ ليس ثمةء 
في رأيهاء وجود لما يسمى آدم وح-واء وارت-أت 
الحركة الأصولية المسيحية؛ أن قبول هذه الأفك-ار 
يعني بطلان سفر التكوين وبالتالي؛ فإذا كان س فر 
واحد باطلاء فالأسفار الأخرىء جميعه-اء تك-ون 


باطلة. وتأسيسا على ذلك اعتبرت قص-ة الخا-ق 
الإلهي الواردة في الكتاب المقدس ونظرية التطور 
المعارضة لها المسألة الرئيس-ية ذ-ي الخ لاف 
والجدل الأصولي المسد-يحي الأمريك-يء والد-ي 
استمرت حتى العقود الأخيرة من اله -رن الح-الي» 
وسعت الحركة إلى ممارسة نوع من الضبط العقدي 
على المؤسسات التعليمية لإجبارها على الال -زام 
بالدوجما 1708713 الأصولية؛ كما س-عت أيض-! 
لإصدار تشريع حكومي يحظر ويمنع دريس أي 
كتاب ينطوي على أية نظرية تنكر قص-ة الخد-ق 
الإلهي للإنسان والكون أو تحاول أن تروج للنظرية 
الدارونية القائلة بانحدار الإنسان من سلسلة طويل-ة 
في النظام الحيواني ( 88 ). 

ولقد توافق ب-زوغ وص-عود الأص-ولية 
المسيحية مع التحولات الاقتص-ادية والاجتماعي-ة 
المتسارعة التي شهدها المجتمع الأمريكي في مطلع 
القرن الحالي؛ وما ارتبط بهذه التحولات من صراع 


بين الثقافة والقيم الحضرية المتأثرة بالعلم الد-ديث 
والحضارة الصناعية من جانبء والثقاف-ة والة-يم 
الريفية التقليدية المنحدرة من مجتمع الرواد الأوائل 
بتقاليده المحافظة من جانب آخرء فف-ي المذ-اطق 
الحضرية في أمريكا لم تحقق الأصولية سوى قدر 
ضئيل من الوجود والنفوذ فقد كان التد-ديث وما 
ارتبط به من عقلانية وعلمانية وعلم حديث يؤك -د 
على قدرة الإنسان واتساع نطاق سيطرة البشر على 
عالمهم المحيط بهم. وذلك على الضد من الأصولية 
التي كانت؛ لا تزال» تشكك في قدرة البشر على 
مواجهة مشكلاتهم؛ ومن ثم يجب التعودي-ل على 
القدرة الإلهيةء لذلك سادت الأصولية وانتشرت في 
المجتمعات المنعزلة والتي كان فيها لتقاليد مجتم-ع 
ال-رواد الفاعلي-ة والد- أثيرء وه-ي أيض-ا ذات 
المجتمعات التي كانت أقل عرضد-ة لد أثير العل-م 
الحديث والحضارة الصناعية. وف-ي العثهرينيات 
والثلاثينيات من القرن الحالي. تطورت الأص ولية 


المسيحية الأمريكية» وأصبح من أهم سماتها التسليم 
بأن ثمة حلولا دينية أصولية قادرة عد-ى إح-راز 
انتصار دولي» وعلى حل المثش_كلات الاجتماعي-ة 
كافة» وأن أي فشل يلحق بأي حل أصولي م-ردود 
إلى مؤامرات الأشرارء وإن شئنا الدقة؛ مردود إلى 
مؤامرات الشيوعيين» كما اتسمت الحرك-ة أيضه-ا 
يرفض أي تأويل جديد للنصوص الدينية ( 59 ). 
وفي مجال السياس -ة» عبرت الأص-ولية 
الدينية عن نفسها فيما عرف ب اليمين الراديك-الي» 
والذي تجسد في ثلاث حرك-ات سياس -ية ش-هدها 
المجتمع الأمريكي على م-دى الخمس-ين س-نة 
الماضية؛ وأول هذه الحركات» الكلفينيةء نسبة إلى 
القس تشارلز كلفن وقد نش أت ذ-ي الثلاثيني .ات 
كاستجابة للأزمة الاقتصادية؛ والتوتر الدولي بسبب 
بزوغ الفاش-يةء والح-روب الأهلي-ة الأس_بانية» 
والحرب العالمية الثانية» وكاذ-ت الحرك-ة ض-د 
الرأسمالية الكبيرة المتمثلة في البنوك» وضد النفوذ 


اليهودي في مجال السياسة؛ ومع الجنرال فرانك-و 
في مطاردة-ه للش يوعيين ( ٠١‏ ) والمكارثي-ة 
صMccarthyis»‏ هي الحركة الثانيةء وتنسب إلى 
السناتور مكارثي. وقد نش أت ذ-ي الخمس-ينيات 
كاستجابة مضادة لقوى الش-يوعية ولم-ا أس_ماه 
مكارثي المؤامرة الشيوعية داخل أمريكا والتي أدت 
إلى ضياع الصين. وقد وجه مكارثي نق-دا عنيف-! 
لسياسة أيزنهاور في ع-امي ١587‏ م 1184 م 
بدعوى أنها تنطوي على سذاجة في تجاهل ت أثير 
الشيوعيين في المؤسسات الحكومي-ة الأمريكي-ة» 
ولكنه؛ أي مكارثيء لم يوجه أي نقد لا لليه-ود ولا 
للأقليات الأثنية. 

أما الحركة الثالثة» فكانت جمعي-ة ج-ون 
برش وقد نش- أت ف-ي الس تينيات ذ-ي مراك -ز 
الأصوليين في هوستن» وبوسطن» ولوس أنجلوس» 
وكانت غايتها مكافحة الشيوعية؛ والذي يجمع ب-ين 
هذه الحركات هو أنه-ا كاذ-ت حرك-ات وطني-ة 


متطرفة» ومعارضة لليبراليةء ومناهضة للمب-ادئ 
الأساسية للمجتمع الديمقراطي؛ فضلا عن ع-دائها 
للشيوعية. وقد تأسست بالإضافة إلى هذه الحركات» 
دوائر بحث عديدة تعادي الشيوعية بقيادة القساوسة 
الإنجيليين» وتنشد كشف أسرار المادي-ة الجدلي-ة. 
وكان شعارها استحالة السلام مع السوفييت» وق-د 
بالغ اليمين الراديكالي في عدائه للشيوعية إلى ح-د 
الادعاء بأن الشيوعية تهدد أمريكا ليس في الخارج 
فقط» بل من الداخل أيضا. حيث اتهم-ت قي _ادات 
الحزب ال ديمقراطي الأمريك 
ضالعون في مؤامرة شيوعية ( 5١‏ ). 

وفي أواخر الستينيات؛ ومطلع السبعينيات» 
نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية تنظ -يم جدي-د 
يؤلف بين الأصولية الدينية» واليم-ين الراديك-الي 
السياسي» وكان هذا التنظيم هو اليمين الجديد. مإ 
New Ri‏ وكان ظهوره تعبيرا عن صعود جيل 
م-ن المحد_افظين الأم ريكيين الجدد سم‘ 


-أنهم أعض-اء 


1175 والذين سيصبحون القوة الفاعلة 
والأكثر أهمية على المسرح السياسي الأمريكي في 
الربع الأخير من القرن العشرين. وثم-ة تي-ارات 
ثلاثة شكلت في مجموعها ما عرف باليمين الجديد 
أو الحرك ‏ ة المحافظ ‏ -ة الجدي- 


New -‏ 
Conservative Movements‏ في المجتم -ع 
الأمريكي. أول هذه التي ارات»ء ه-م الليبرالي-ون 
الكلاسيكيون مؤيدو مبادئ حرية الفك-ر والعم-ل 
والدعوة للعودة إلى الرأسمالية النقيةء فهم يقاومون 
تهديد الحكومة للحرية وللمشروع الد-رء وحري-ة 
الأفراد. والتيار الثاني» هم المد_افظون ال دينيون 
الجدد أو الأصوليون المسيحيون السياسيون ال ذين 
يلحون على ضرورة العودة إلى الأصول الديني-ة 
والتقاليد والمعايير الأخلاقية للأسلاف. وتجسد هذا 
التيار في حركة الغالبية الأخلاقي-ة The Moral‏ 
Majority‏ بقيادة القس جيري فل۔ول 715611 .ل 
وقد تكونت هذه الحركة لتة-وم بوظيف-ة سياس -ية 


خالصة» هي جمع اله -وى المحافظ -ة الأمريكي-ة 
وتكتيلها في جبهة للتأثير على السياسة الأمريكي-ة» 
أي إنها لوبي سياس -ي ااه اه۴ وف-ي 
نفس الوقت» فإن الحركة قامت على أس-س ديني-ة 
واضحة كما سيتضح لناء وهي بذلك» تعد مج-ازاء 
نموذجا فريدا للحزب الديني دون أن تك-ون لها 
صفة شرعية كحزب اه۴ برغم أنه-ا تم-ارس 
عملها كمؤسسة سياسية. أما التيار الثالث؛ فه-و 
يضم أولئك الذين ي-دعون إلى تعبذ-ة الغ-رب 
الرأسمالي برمته ليخوض حرب-! ونض-الا ض-د 
الشيوعية ( 51 ). 

ونعرض فيما يلي لحركة الغالبية الأخلاقية 
باعتبارها أقوى أجنحة المحافظين الجددء أو بالأدق 
اليمين الجديد الأمريكي. 

تأسست حركة الغالبية الأخلاقية بقيادة القس 
جيري فلول في عام ۱۹۷۹ م كتنظيم للم يحيين 
المحافظين. وبصفة خاصة الأصوليين البروتستانت 


الذين أ بحوا بالفه-ل مسيس ين 72011641260 
ومنغمسين في القضايا السياسية. بزعم أنها قضد-ايا 
أخلاقية. وقد أعلن فلول وقتها أن الغاية من تأسيس 
الحركة؛ هي غاية قومية» وهي العمل من أج-ل أن 
تعود أمريكا دولة عظمى تقود العالم بأس-ره م-رة 
ثانية. وذلك بتأسيس شبكة دفاع قوية» وتدعيم دولة 
إسرائيل ( 57 ). ولذلك سنرى أن ه-ذه الحرك-ة 
سعت إلى تسعير سباق التسلح بدعوة أمريكا إلى 
التفوق العسكري» كما عملت على إنش-اء تالف 
قوي مع الأصولية اليهودية ودولة إ-رائيل» كما 
سنرى أنها قدمت بهذا الخص-وص نس-قا إيماني) 
ينهض على أسس أصولية» ويقوم بتفسيرات لفظية 
وحرفية للكتاب المقدس وما ينط-وي علي-ه م-ن 
نبوءات توراتية وإنجيليةء كما اعتمدت الحركة على 
حشد جيش من الوعاظ والدعاة الدينيين المحافظين» 
واستخدمت شبكة قوية م-ن التنظيم-ات الديني-ة 
والمؤسسات الإعلامية لترويج وترسيخ معتة-داتها 


وتصوراتها واختياراتها داخل المجتمع الأمريك-ي 
طوال عقد الثمانينيات وحتى يومنا هذا. 

ارتأى منظرو حركة الغالبية الأخلاقية» أن 
ما يعانيه المجتمع الأمريكي منذ الس-تينيات م-ن 
القرن الحالي من اضطرابات حضرية وعنف ف-ي 
الشوارع وصراع أثني» وخسارة الحرب في فيتنام؛ 
والاستخدام غير المش-روع للمخ-درات» وش-بح 
التضخم» وفساد مناخ الأعم -ال» والهج-وم على 
الأسرة وشيوع الج-نس في وس-ائل الإع-لام» 
والضعف العسكري للولايات المتحدة الأمريكية أمام 
قوة وعدوانية العسكرية السوفيتيةء إن ك-ل ه-ذه 
المشكلات تفاقم-ت لغض_ب الله على أمريك-اء 
الأمريكيون ابتعدوا عن الله وجحدوا عطاياه له-م» 
وانحازوا إلى الملحدين والقيادات المتداعي-ة الي 
دفعت الأمة الأمريكية إلى حافة الموت في حين أن 
أمريكاء من وجهة نظرهمء قد قامت عل-ى أس اس 
الإيمان بالله والعمل الجاد وشعارها نحن نعتقد في 


الله غوبصن God we‏ 13 على عملتهاء يعكس ه-ذا 
الإيمان. يقول القة-س جي-ري فل-ول 781611 .1 
مخاطبا الأمريكيين أفرادا وأمة: إن علينا التوج-ه 
إلى الله لنسأله الغفران لخطاياناء ونصلي له لكي 
يحمي أمريكا من أعدائهاء ويمنحنا الق-وة والإرادة 
لنصون أنفسنا ووطننا. لقد آن الوقت الذي يتكاتف 
فيه الأمريكيون الأخلاقيون صفا واحداء ويد ذلون 
جهدهم للكشف عن مش-اعرهم وتعري-ة الأقلي-ة 
الملحدة» المكونة من أفراد خونةء أتيح لهم صياغة 
السياسة الأمريكيةء ولقد جاء الوقت الذي تدرك فيه 
الأقلية أنها لم تعد بعد تمثل الغالبية من الأمريكيين» 
والتي أصبحت من القوة بحيث لن تسمح لهم ثاني-.ة 
بأن يدمروا أمتهم بما يحملونه من فلسفات إلحادي-ة 
ليبرالية ( 55 ). 

وانطلاقا من هذا التشخيص ال-ذي قدمة-ه 
الحركة لواقع المجتمع الأمريكيء نجد أنها ح-ددت 
لنفسها مهمة مقدسة هي تأسيس جمهورية محافظ -ة 


وذلك بالدعوة للعودة للقيم التقليديةء وبعث الال -زام 
الديني. يقول ريتشارد فيجري أحد رواد الأصولية 
المسيحية في أمريكاء في رسالته إلى ريجان وة -دت 
أن كان رئيسا للولايات الأمريكية: إن أمريكا في 
حاجة إلى بعث الالتزام الديني» وأنا أحث-ك على 
استثمار مهاراتك العظيمة لحث البشر ودفعهم إلى 
البحث عن حلول لمشاكلنا الشخصية والقومية عذ-د 
الله» وتقضي تلك المهمة المقدس-ة تطهد-ر وط-ن 
الأجداد من أعداء التفوق الأمريكي المطل-ق ذ-ي 
العالم» والذين أصبحوا أسرى الليبرالي-ة والإلح-اد 
والعلمانية والجماعات الضالة المناهضة لد-روب 
أمريكا ضد الأشرار في كل مكانء والذين يه ابون 
ويرتعبون من الح-روب النووي-ة م-ع الاتد-اد 
السوفييتي» إمبراطورية الشر والإلحادء وغيره من 
الأشرار الآخرين في العالم ( 58 ). 

وعمد منظرو دع-وة التف-وق العس-كري 


وحروب الإبادة ض-د الث-يوعية وق -وى اله-ر 


الأخرى؛ إلى صياغة أي-ديولوجيتهم في إط-ار 
مسيحي أصولي يس-تند إلى نص وص توراتي-ة 
وإنجيلية رمزية» يقومون بتأويله-ا عل-ى ه-واهم 
لتكتسب هذه الأيديولوجية مسحة من القداس-ة في 
عيون ووجدان الأمريكيين البسطاء بغرض تعبئتهم 
فكريا وسياسيا لإقرار القبول العام للاختوي-ارات 
الاقتصادية والسياس-ية والاجتماعي-ة والعس-كرية 
لليمين الجدي-د بقد-ادة رونال-د ريج-ان. وه-ي 
الاختيارات التي ذكرت قبلا أنها تعبر بالأساس عن 
مصالح النخبة العسكرية الصناعية داخل المجم-ع 
الصناعي العسكري الأمريكي والتي تتعايش على 
الإنفاق العسكري لجهاز الدول-ة وتس-عير سباق 
التسلح, 

وتعد نظرية أرامج-دون 81712860005 
التي قدمها قادة التيار الأصولي المسيحي السياس-ي 
الأمريكي مثالا صارخا لتأويل النبوءات التوراتي-ة 
والإنجيلية في اتج-اه يخ-دم المجم-ع الص-ناعي 


العسكري الذي يسعى لاستمرار عجلة مصانعه من 
أجل مزيد من المال والسيطرة. 

بداية» تقرر هذه النظري-ة أن الله أخبرد-1 
سلفا في الكتاب المقدس بكل التطورات الحادثة في 
العالم اليوم وبكل الزمن الآتي. فثمة حتمية وقصدية 
إلهية تحكم تاريخ العالم. وإذا كان الله قد أخف-ى 
مخططه وتدبيره عن ملايين البش-ر. إلا أذ-ه الآن 
يكشف عن هذا المخطط لقادة الأصولية المس-يحية 
الأمريكية المؤمنين أمثال جيري فل-ول؛ وجيم-ي 
سوجارات» وبات روبرتسون وكيذ-ين كوبلاد-دء 
وريكس همبرد وغيرهم من القساوس ة المبش-رين 
الإنجيليين. تقرر النبو 
دولة إسرائيل الكبرى في الأرض الموعودة من الله 
لشعبه المختارء وإن الله يساعد إسرائيل ويعادي من 
يعاديهاء وإن قيام إسرائيل يؤكد توافر الشرط الذي 
طال انتظاره من أجل قيام الساعة والعودة الثاني -ة 
للمسيح» فعندما تقوم إسرائيل الكبرى وتتوسع» فإن 


: إن إرادة الله اقتضت قيام 


أع-داءها م-ن الأش_رار المس-لمين والب-وذيين 
والعلمانيين والشيوعيين وغيرهم سوف يهاجمونهاء 
مما يؤدي إلى قيام حروب نووية تنته-ي بكارة-ة 
ودمار نهائي لعالمنا. إن تاريخ العالم يتج-ه إلى 
نهايته بفعل الحتمية التي وضعها الرب في كتاب-ه 
وأعلنها للمؤمنين في النبوءات. وعلى الم يحيين 
الأخيار المخلصين أن يرحبوا بهذه النهاية الكارثة» 
أو الحرب النوويةء لأنه ما إن تبدأ المعركة النهائية 
فإن المسيح سوف يرفعهم إلى السحاب» وينق ذهم 
ولن يواجهوا شيئًا من المعاناة التي تجري تح تهم 
على الأرض. فليذهب العالم بأسره إلى الجحيم لأن 
المسيح» مخلصناء سد وف يحة-ق للقل-ة المؤمذ-ة 
المختارة سماء وأرضا جديدتين وفي نهاية المحذ-ة 
سيعود هؤلاء المسيحيون المولودون من جديد م-ع 
المسيح» كقائد عس-كري له-م» ليخ-وض معه-م 
أرمجدون لتدمير أعداء اء ذم ليحكم-ا الأرض 
بقيادة المسيح ألف سنة لإقامة حك-م الله وتحقي-ق 


السلام العالمي ( 55 ). ولأجل تحقيق النبوة يع-د 
الدفاع عن إسرائيل عملا دينيا بالدرجة الأولى لأنه 
يتعلق بثوابت إيمانية وإرادة في نب-وءات الك .اب 
المقدس» وليس مجرد موقف سياسي يتأثر بالأحداث 
المتغيرة» فإسرائيل تمثل لهم تجليا إلهيا وتجسد-يما 
لنعمة إلهية في الطريق من أجل خلاص البشر. 
وبما أن الله هو السيد المطلق القوةء الكا-ي 
الجبروت» فإن ما يقرره يجب أن يكون» فإرادة-ه 
نافذة» وليس ثمة رجل أو امرأة يكون في وسد-عهما 
الحيلولة دون تحقيق إرادة الرب» وترى النبوءة أن 
السيد المسيح حين يعود إلى الأرض م-ع أش-ياعه 
سينزل فوق القدس وهي المدينة التي ستكون مة-را 
له ومركزا لقيادته. ومن ثم فكل التاريخ الآتي ذ-ي 
المستقبل يرتبط بأمه إسرائيل» ولذلك يجب دعمه ١‏ 
وتمكينها من السيطرة على القدس. وإع-ادة بذ-اء 
الهيكل مكان المسجد الأقص-ى لأن ذلك ش-رطا 
ضروريا لعودة المسيح. ويلزم من تأويل النبوءات 


على هذا النحو أن تأييد ودعم إسرائيل ليس اختيارا 
أمريكيا يحكم مصالحها وام تراتيجياتها الكوني-ة» 
وإنما هو قضاء إلهيء وأيضا يكون الوقوف ضد-د 
إسرائيل وقوفا ضد الله وإرادته مما يستدعي غضب 
الله ونقمته» أيضا يلزم من تأويل النبوءات أن نزع 
السلاح ومحادثات السلام والحد من التسليح تتناقض 
مع مشيئة الله. في حين أن بناء الة-وى العس-كرية 
للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائهاء لأجل إطلاق 
الحمم المدمرة على الشياطين أع-داء الله وأع-داء 
شعبه»ء يعد تحقيقا للنبوءة وانس-جاما م-ع إرادة الله 
السامية حتى يعود المسيح مرة ثانية ويحكم الأرض 
)¥( 

ولترويج هذا النسق العقدي» عمدت الحركة 
إلى استخدام القدرات التقنية في وس-ائل الإع- لام 
والبريد المباشر للاتصال بالأمريكيين» وحثهم على 
تسجيل أنفسهم لأجل التص-ويت ف-ي الانتخاڊ-ات 
العامة والانخراط في العمل السياسي. فهناك الآلاف 


من القساوسة الإنجيليين المحافظين المنتشرين في 
الإذاعات المحلية والقومية» وفي شبكات التليفزيون 
والصحف اليومية والأس_بوعية؛ ب-ل إن الحرك-ة 
عملت على إنش-اء محط-ات إذاعي-ة وش-بكات 
تليفزيونية خاصة؛ بها ومن خلال الثقافة المقدس-ة 
التي يقدمها هؤلاء القساوسة أمكن إقح-ام القض- ايا 
الأساسية التي تناضل الحركة من أجله-اء أيض-ا 
سعت الحركة إلى تشكيل تكتلات محافظ -ة داخ-ل 
الحزبين الجمهوري والديموقراطي للعم-ل على 
تصعيد النواب المحافظين وخلق أغلبية محافظة في 
كل من الحزبين ( ٦۸‏ ) 

والظاهرة الجديرة بالتسجيل» هي ظهور ما 
عرف بالكنيسة التليفزيونية أو الكنيسة الإليكترونية 
ونجومها من زعماء الأصولية المسيحية السياسية» 
ب-ات روبرتس-ونء وجي -ري فل-ول» وجيم-ي 
سواجارات» فقد أنشأت الحركة عددا من محط-ات 
التليفزيون الجديدة القومية وب-دلا م -ن أن ينتق-ل 


الأمريكيون إلى الكنيسة لممارسة الشعائر الديني-ة» 
تنتقل الكنيسة كلية إليهم في بيوتهم. ف القس بات 
روبرتسونء وهو نجم من نجوم الكنيسة التليفزيونية 
وصاحب نادي السبعمائة الذي يستقطب وح-ده ١5‏ 
% من الأمريكيين بما يقدر بح-والي ١5‏ ملي-ون 
أسرة أمريكية» وهو يقدم برنامجه لمدة تسعين دقيقة 
عبر شبكته التليفزيونية المسيحية؛ كما يمتد نش-اط 
الكنيسة على خارج الولايات المتد-دة الأمريكي-.ة 
حيث يمتلك روبرتس-ون تفس-ه أيض-ا محط-ة 
تليفزيونية في جنوب لبنان فضلا عن محطة راديوء 
ومراسلين في أكثر من ستين دولة. وف-ي مطل-ع 
٨۸‏ م بدأت شبكة التليفزيون المسيحية برنامج 1 
إخباريا لمدة نصف ساعة يومياء وتقدم أخبارها من 
وجهة نظر مسيحية أصولية تصل إلى ۲۷,۳ مليون 
مشاهد أمريكي يشتركون في محطة البث. أما القس 
جيري فلول وهو واحد من أبرز مجموعة المبشرين 
الإنجيليين وأكثرهم ولاء لإسرائيل فهو يمتلك أيضا 


محطة بث تليفزيونية تبث برامج دينية من ولاي-ة 
فرجينيا تعمل على مدى أرب-ع وعش-رين سد-اعة 
ويبش-رون بنظري-ة أرامج-دون ف-ي الإذاء-ة 
والتليفزيون الأمريكيين عبر ٠٠٠١‏ محطة ديني-ة 
في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين ۸٠٠٠٠‏ 
قس إنجيلي يذيعون يوميا من خلال ٠٠٠‏ محط-ة 
راديوء فإن الأكثرية الساحقة منهم م-ن الم ؤمنين 
بهذه النظرية. وهم يجعلون تأييد إسرائيل نوعا من 
العبادة ويشيعون أن خوض معركة أرامجدون أمر 
ضروري لعودة المسيح إلى القدس وإقامة مملك-ة 
الله على الأرض ( 59 ). 

ولذلك وفي أثناء الزيارة الأخيرة التي ق-ام 
بها رئيس الحكوم-ة الإس.رائيلية نيتاني-اهو إلى 
واشنطن في يناير من عام ۱۹۹۸ حرص قبل لقائه 
مع الرئيس الأمريكي كلينة-ون على الاجتم-اع 
بالمئات من المسيحيين الأصوليين الإنجيليين وعلى 
رأسهم جيري فلويل والذي اختلى بنيتانياهو لم-دة 


نصف ساعة بعد ذلك الحشد المسيحي الأص-ولي» 
وفي هذا الاجتماع سأل فلويل:إلى أي مدى تستطيع 
إسرائيل أن تتخل-ى ع-ن المزي-د م-ن الأرض 
للفلسطينيين من دون أن تعرض أمنها للخط-ر؟ رد 
نيتانياهو: الواقع أننا لا نستطيع أن نتخلى إلا عن 
القليل جدا. وكان تعليق فلويل: ولا بوصة واحدة. 
وما إن خرج نيتانياهو من لقائه مع جيري 
فلويل حتى أعطى الأخير الضوء الأخض-ر له-ذا 
الجيش الإعلامي - الديني للتحرك عب-ر ش-بكة 
الكنائس ومحطات الإذاعة والتليفزدي-ون وسلس-لة 
المطبوعات اليومي-ة والأس-بوعية الي تد-ولى 
إصدارهاء وانطلقت الحملة من مقولة ثابة-ة من 
مقولات هذه الحركات الدينيةء وه-ي أن الة-وانين 
الدولية الوضعية لا يجب على الإط-لاق تطبيقه۔ا 
على دولة إسرائيل لأنها تختلف عن كل الكياذ .ات 
السياسية الأخرى في العالم من حيث إن وجوده-! 
يعتبر تجسيدا للإرادة الإلهية وللوعود الواردة في 


الكتاب المقدس لشعب الله المخت-ار. وعلي-ه ف-إن 
حكومة نيتانياهو لها أن تتحل-ل ل-يس فة -ط م-ن 
القرارات المتعددة والمتتالية للأمم المتحدة وإنما هي 
في حل أيضا من أي اتف-اق عقدة-4 الحكوم-ات 
الإسرائيلية السابقة إذا ما تين أن هذا الاتف-اق 
يتناقض مع مصالح الشعب المختار أو مع الوع-ود 
الإلهية مثل اتفاق أوسلو. 

ولة-د تح_دث المبش-رون والقساوس -ة 
الإنجيليون إلى مستمعيهم ومشاهديهم في القض- ايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور ديني 
أصولي» وحثوا مستمعيهم ومشاهديهم على تسجيل 
أنفسهم للانتخابات العامة والانغماس في السياس-ة» 
لأنه بالتصويت ذ-ي الانتخاب-ات س-وف ي-تمكن 
الأصوليون من إدارة هذا الوطن بل والعالم على 
حد تعبيرهم. وذكروا لمسد-تمعيهم ومش-اهديهم أن 
فصل الكنيسة عن الدولة لا يعني مطلقا فص-ل الله 
أو عزله عن الحكومة. والأمل الوحيد من وجه-ة 


نظرهم هو يقظة البشر المتدينين في أمريكاء وقيادة 
رجال الله للأمة الأمريكية هي أفضل قيادة ممكذ-ة 
وتستطيع أن تمنح الأم-ل وإح-راز النص-ر ف-ي 
الانتخابات العامة. وفي ع-ام ١1/8٠١‏ م» وبفض ل 
الغالبية الأخلاقية على تسجيل ملي ونين ونص-ف 
المليون ناخب لانتخابات ١1/٠١‏ م» وبفضل الغالبية 
الأخلاقية والجماعات المسيحية الأصولية الأخ-رى 
داخل المجتمع الأمريكي تفوق ريجان على ك-ارتر 
بنسبة 51 % إلى 54 96 عام ۱۹۸۰ ( 7١‏ )» لقد 
منح الأصوليون المسيحيون دعمهم وتأييدهم لرونالد 
ريجان باعتباره بطلهم السياسي المنتظ-رء وه-و 
بدوره» منحهم آمالا مس تقبلية بتجس-يد أحلامه-م 
وتحقيق نبوءاتهم في السيطرة والحكم ( /١‏ ). 


الخاتمة: 

جاء هذا البحث ليدل على ما ذهبنا إليه في 
المقدمة من أننا نشهد منذ مطلع السبعينيات حد-ى 
اللحظة الراهنة» انبعاثا دينيا للأديان جميعها داخ-ل 
المجتمع-ات المعاص-رة» وإن 
ومظاهره وأبعاده ومضامينه ونتائجه» تبعا لاختلاف 
درجة تطور المجتمعات الإنسانية وتباين أنظمته-! 
الاقتصادية والاجتماعية» ووفقا لتشكل الدين ذاة-ه 
داخل كل مجتمع على حدة؛ فالظاهرة الي ند -ءن 
بصددها.. تتصف بالعمومية والخصوصية معا. 

جاء هذا البحث أيضا كخطوة أولى لدحض 
الزعم القائل بتفرد دين دون آخر فيما يتعلق بادعاء 
أصحاب دين معين بصلاحية هذا الدين فحسب دون 
غيره لتنظيم شئون المجتمع الإنساني وضبط حي-اة 
البشر اعتمادا على ما جاء في النصوص المقدسة» 
وما خلفه الأسلاف من قيم وممارسات. 


تفاوتت أس بابه 


كان النموذج الذي عرضنا له عب-ر ه-ذا 
البحث هو نموذج الأصولية المسيحية السياسية في 
المجتمع الأمريكي. فمنذ مطلع الربع الأخي-ر م-ن 
القرن الحالي شهد هذا المجتمع ظواهر عدة على 
مستوى السلوك الاجتماعي الذ-ردي والسياس ات 
الحكومية» شكلت في مجملها مؤشرات على تصاعد 
المد الأصولي المسيحي. وثم-ة عوام-ل متع-ددة 
تضافرت معا لتشكيل الس-ياق البذ-ائي والفك-ري 
لبزوغ الحركة الأصولية المسيحية السياسية داخ-ل 
المجتمع الأمريكي» لعل أهمها الأزمة المجتمعي-ة 
الحادة التي أخذت تضرب المجتمع الأمريكي بشدة 
منذ بداية السبعينيات» وما استتبع ذلك من تقدم قوى 
اليمين الأمريكي الجديد بمشروعها المزعوم لقي-ادة 
الأمة الأمريكية وإحياء الحلم الأمريكي. 

تأسس هذا المشروع على تسد-عير سد-باق 
التسلح وتشغيل آلة الد-رب الأمريكي-ة كة -اطرة 
للاقتصاد الأمريكي بغرض انتشاله من حالة الركود 


والتضخم؛ وعمدت هذه القوى إلى إضفاء مس -حة 
من القداسة على اختياراتها السياسية والاقتص-ادية 
والاجتماعية والأمنية وذلك بتغليفها بنظرة مسيحية 
أصولية حتى تجد القبول» وتعبئ الشعب الأمريكي 
خلف هذه الاختيارات. 

وعلى المستوى الفكري عبرت الأص-ولية 
المسيحية عن نفسها برفض-ها للد راث الإنساني 
العقلاني الذي تمخض عن عصر التنويرء وذ-ادت 
بالعودة إلى ما قبل التنوير بحثا عن الأصول؛ وعن 
نسق مغاير للأيديولوجيات العلمانية. 

على مس _توى الممارس-ة ك-ان اليم-ين 
الأمريكي الجديد وحركة الغالبية الأخلاقية أة-وى 
التيارات الفاعلة في الحركة الأصولية المسيحية في 
المجتمع الأمريكي؛ فقد استطاعت أن تكتل اله .وى 
المحافظة الأمريكية في جبهة م-ؤثرة وض-اغطة 
لصياغة السياسة الأمريكية على نحو يحقق مصالح 


وفي عام ١18٠‏ م تجسد حلم الأص-وليين 
في حكم أمريكا حينما منحوا ريجان R. Raga‏ 
دعمهم وتأييدهم لدورتين رئاسيتين متتاليتين» ذ-ي 
حين منحهم ريجان الأمل ذ-ي إمكاني-ة تأس-يس 
جمهورية محافظة تحقق نبوءاتهم التي استحضروها 
من الماضي السحيق ليس قطوها على الحاض-ر 
وليصوغوا المستقبل على منوالها. 
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الأمريكي» والصراع العربي الإس-رائيلي» 


السياسة الدوليةء العدد ۰٩‏ يذ اير 2315435 
و 

(١٠)مصطفى‏ نور الدين عطي-ة: الند-ل 
الدينية في الغرب» مصدر سابق» ص ٠٠٠١‏ 


۷ 


(۲۱)راجع: 

- ميران مشيدلوف» الدين في العالم اليوم/ 
مصدر سابق» ص 1۸ . 

- مصطفى نور الدين عطية: النحل الدينية 
في الغرب» مصدر سابق ص ۳۰۹ ۔ 5117, 

(۲۲)راجع: 

Richard Vigure, the new right, - 
op. cit. pp. 179 — 180 


- لطفي الخولي: الستاليون الجدد وعص-ابة 
الكاليفورنيين» جريدة الأه-رام» ۳ أبري-ل 
00 


- إبراهيم عبد العزيز الهنا: الفكر المح -افظ 
الأمريكي؛» مصدر سابق» ص ۲۷ ۔ ۲۹. 
(۲۳)راجع: 
Richard, Vigure, the new right,‏ - 

op. cit. pp. 1 —3. 

- وحيد عب-د المجي-د: انتخاب-ات الرئام-ة 
الأمريكية» مصدر سابق» ص ١7‏ 

(24)D. Bell, the end of ideology: 

on th exhaustion of political ideas 

in the fifties, the free press. New 

York, 1960. 

(25)D. Bell, Ibid., pp. 402 — 403.‏ 
(١۲)راجع‏ التحليل النق-دي الذي قدم-ه 
الباحث في أطروحته للماجيس-تير لتو -ار 
نهاية وأفول الأيديولوجية وتنويعاته النظرية 
كنظرية التقارب» ونظرية مراحل النم-وء 
ومجتمع ما بعد الصناعة. تد-ت إش-راف 

الدكتور السيد الحسيني. 


راجع: 
- عبد الله محمد حسد-نين ش-لبي: الع الم 


الثالث والاختيار الأيديولوجيء مص-ر نموذج-ا - 


دراسة تاريخية بنائي-ة 1١987‏ ١۹۷٠ء‏ رس-الة 


ماجستير» غير منشورة» كلية الآداب» جامعة عين 


,١546 شمسء‎ 
(27)D. Bell, the end of ideology, 
op. cit. p. 16. 

راجع أيضا: 


- س. ي نوبوف: نقد عل-م الاجتم-اع 
البرجوازي المعاصرء ترجمة: نزار عبون السدوء 
تقديم طيب تيزيني؛ دار دمشق للطباعة» دمش-ق» 
۲۳ ص ١59‏ ۔ ۱۷۹. 


(28)D. Bell, the end of ideology, 
Op. cit., p. 406 & p. 417. 


راجع أيضا: 


- أحمد أبو زايد: عل-م الاجتم-اع ب-ين 

الاتجاهات الكلاس-يكية والنقدي-ةء دار المع-ارف» 
القاهرة؛ الطبعة الأولی» ۱۹۸۱ء ص ,7١5‏ 
(29)Lispet, 5. M., The End of‏ 
ideology and ideology of‏ 
Intellectuals, in: Shils E. ( hanor )‏ 
culture and its Creatures, the‏ 
university of Chicago press,‏ 
Chicago, press, Chicago, 1977.‏ 
pp. 15-17.‏ 

(١۳)المطلق‏ الأصولي: تعبير صاغة مراد 

وهبة. راج-ع: م-راد وهب-ه الأص-ولية 

والعلمانية في الش-رق الأوس-ط المع-ار» 


مصدر سابق. 
(31)D. Bell, the return to the‏ 
scored? Op. cit. pp. 331 — 334.‏ 
(32)D. Bell ibid, p. 349.‏ 


(۳۳ )را 


- فؤاد موسى: الرأسمالية تج-دد نفس-هاء 
عالم المعرفة» المجلس ال وطني للثقاف-ة والآداب» 
الکویت» مارس ١595٠0‏ ص ۳۹ - .٤١‏ 
(٤۳)بوتوم-ور:‏ عل-م الاجتم-اع والنق-د 
الاجتم -اعي» ترجم 3 وتعلي-ق: محم-د 
الجوهري وزملائه؛ دار المعارف» القاهرة؛ 
الطبع_ة الأولىء ۱۹۸۱ء ص ۲۲۲ - 

o 
طرڍ-ق‎ ١154 (5؟)منى أبو سنة: م ایو‎ 
ديس مبر‎ ۳١ على الأصولية؛ المنارء العدد‎ 

۷ ص مه ۔ 1۳. 

راجع أيضا: 

الطليعة: العدد الثامن؛ والتاسع» أغسطس» 
سبتمبر ۸٦۱۹ء‏ حيث قدمت المجل-ة ذ-ي ه-ذين 
العددين ملفا كاملا عن ثورة الشباب ,١95/8‏ 

(5؟)راجع: 


- داود عزيز: اليسار الجديد: فكر ضائع. 
ف جرد , طفولة ود اريك الطليع ده ال دة 
الرابعةء العدد التاسع» سبتمبر .١9145‏ ص °۸ - 
لف 

- أحمد أبو زايد: عم الاجتم-اع ب-ين 
الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية مصدر س-ابق» ص 
۷ - 1۸ 

(۳۷)منی أبو سنة: م ایو ١954‏ طرڍ-ق 

على الأصولية» مصدر سابقء ص .5١‏ 

(۳۸)راجع: 

- عة زايد: علم الاجتماع بين الاتجاهات 
الكلاسيكية والنقدية» مصدر س-ابق» ص ۲٠۱۹‏ - 
is‏ 

- روبرتو شيريانو وآخ-رون: السياس-ة 
والدين في حركات الطلاب» مصدر سابق» ص 515 


۱۰۱ 


(9؟)راجع: 


- السيد الحسيني: نحو نظرية اجتماعي-ة 
نقدية؛ دار النهضة العربي 
It‏ 


» بږ-روت» »۱۹۸٩‏ ص 


- عدل غنيم وآخ-رون: مذ-ابع الإله-ام 
الفكري والقضائي لحركة الشباب ١158‏ في العالم 
الرأسمالي؛ الطليعةء السنة الرابعةء العدد الد-امن» 
أغسطس ۱۹۸٦‏ ۔ حمص 75 الاءص 9ه ۔ 
3 

- هربرت ماركيوز: الإنس-ان ذو البع-د 
الواحدء ترجمة: ج ورج طرابيش-ي» دار الآداب» 
بيروت» الطبعة الثالثة:» يناير .1١51/7‏ 

(40)راجع: 

- سعد الدين إب-راهيم: عل-م الاجتم-اع 
الأمريكي بين التواطؤ والثورة؛ دراسات عربي-ة» 
يوليو ۱۹۷۳ ۲۲ ۔ 37, 


- عادل غنيم وآخ-رون: مذ-ابع الإله-ام 
الفكري والنضالي لحركة الشباب ١158‏ في العالم 
الرأسمالي» مصدر سابق» ص .5١‏ 

:عجار)٤۱(‎ 

- عبد الخالق عبد الله: الع-الم المعاص-ر 
والصراعات الدولية» ع-الم المعرف-ة»ء المجا-س 
الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكوي-ت» الع -دد 
۳ يناير 313545 ص 7١‏ ۲۷. 

- حسن نافعة: الاستمرارية والتغير في 
السياسة الأمريكية بعد انتخ اب ب-وشء؛ جري-دة 
الأهرام» ۲١‏ نوفمبر ,١944‏ 

:عجار)٤۳(‎ 

- فؤاد مرسي: المصدر السابق» ص ۲٠۸‏ 
NF‏ ل NV.‏ 

:عجار)٤٥(‎ 

- فؤاد مرسي: الرأسمالية نفسهاء مص در 
سابق» ص ٤٤۸‏ ۔ ,5١١‏ 


- البنك الدولي للإنشاء والتعميرء تقري-ر 
عن التنمية في العالم الثالث ١۹۸٠ء‏ جداول رق-م 
(7)»ءص 7١54‏ ۲۱۷ مرك_ز الأه-رام 
للترجمة والنشرء الأهرام» القاهرة» يوليو .١9/45‏ 
(47)راجع: 
R.A. Vigurie, the New Right, we‏ - 
are ready to lead, op. cit. pp. 1 —‏ 
3% 
- مراد واهبة: ريجان والأصولية» مص-در 
سابق. 
(١٤)واحد‏ من أهم قيادات اليمين الأمريكي 
الجديد في الولاي-ات المتح-دة الأمريكي-ة 
ويلقي كتابة ض-وءا ناف-ذا على فك-ر 
ومؤسسات وتنظيمات الحرك-ة المحافظ-ة 
الجدي ‏ -دة - New conservatine‏ 
0 في المجتم-ع الأمريك-ي 
وهي الحركة التي صاغت عمل السياس-ة 


الأمريكية في عقد الثمانينيات م -ن الة-رن 
الحالي. 
راجع: 
R. A. Vigurie, The new right.‏ - 
Op. cit.‏ 
(48)R. A vigurie, the new right,‏ 
Ibid, pp. 179 J 187.‏ 
(۹٤)راجع:‏ 
D. Bell, the return to sacred? Op.‏ - 
cit. p. 349.‏ 
R. A. Vigurie, the new right,‏ - 
introduction by: Jery Falwess‏ 
(١٥)يوجد‏ في الولايات المتحدة الأمريكية 
حوالي عش-رين أل-ف ش-ركة رئيس-ية 
للصناعات الحربية بالإضافة إل-ى ماذ-ة 
وخمسين ألف شركة فرعية أخرى تتعامل 
جميعه-ا م-ع وزارة ال-دفاع الأمريكي-ة 
ودوائرها المختلفة وتزودها بكل متطلباتها 


بدءا من أحذية الجذ-ود إإ-ى الص-واريخ 

العابرة للقارات. راجع: 

- عبد الخالق عبد الله: الع-الم المعاص-ر 
والصراعات الدولية» مصدر سد-ابق» ص ١79‏ - 
۹ 

- إس_-ماعيل ص-بري مقظ-د: العلاة-ات 
السياسية الدولية: عالم المعرفة» المجلس ال وطني 
للثقافة والفذ-ون والآداب» الكوي.ت؛: ۱۹۸١‏ ص 
ننه 

- حسن عبد ربه: حرب بوش الخاص-ة» 
جريدة الأهالي» ۲۷ فبراير .١991‏ 

:عجار)ه١(‎ 

- محمد السد-يد س-ليم: أزم-ة السياس-ة 
الخارجية الأمريكي-ة ذ-ي الثمانيني-اتء السياس-ة 
الدوليةء العدد ۰٦۸‏ أبريل ۱۹۸۲ء ص .,.١5‏ 


- أنس مصطفى كامل: المرحلة الثالثة في 
التحالف الإسرائيلي الأمريكيء الطليعة» كتاب غير 
دوريء القاهرة؛ مايوء 3485١ء‏ ص 5١‏ - ۷۸. 

- وحيد عبد المجيد: انتخاب-ات الرئاس-ة 
الأمريكية والصراع العربي الإ-رائيلي» مص-در 
سابق» ص ۱۲ء ص ٩۲‏ ۔ 41. 

(0ه)راجع: 

- لطفي الخولي: الستاليون الجدد وعصابة 
الكاليفورنيين» مصدر سابق. 

- حسن نافعة: الاستمرارية والتغير ذ-ي 
السياسة الأمريكية؛ مصدر سابق. 


- R. A. Veguire the new right, op. 
cit, pp. 109 — 122 ع‎ pp. 151 — 161. 


(°۳)راجع: 
- إبراهيم عبد العزي-ز المهذ-ا: الفك-ر 
المحافظ الأمریکي» مصدر سابق» ص ۲۸ ۔ ۲۹. 


- حسن نافعة: الاستمرارية والتغير في 
السياسة الأمريكية» مصدر سابق. 

(4ه)راجع: 

- البنك الدولي للإنشاء والتعميرء الفة-ر. 
مؤشرات التنمية الدولية» تقرير عن التنمي-ة فذ-ي 
العالم ١۹۹٠ء‏ ترجمة: مركز الأه-رام للترجم-ة 
والنشرء الأهرامء القاهرة» الطبعة الأولى» 2095٠‏ 
جدول رقم ( ۱۲ )»ص ۲۳۰ ۔ ۲۳۳. 

- لطفي الخولي: الستاليون الجدد وعصابة 
الكاليفورنيين» مصدر سابق. 

- حسن نافعة: الاستمرارية والتغير في 
السياسة الأمريكية» مصدر سابق. 


- R. A. Viguire, the new right, op. 
cit. pp. 78 — 79 & pp. 137 — 150. 


(55)فؤاد مرسي: الرأسمالية تجدد نفسهاء 
مصدر سابقء ص .,5١7 4٠08‏ 


(55)أشارت جريدة الأهرام المصرية نقلا 
عن تقارير أعدتها لجنة الشئون الفض ائية 
بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه في الفترة من 
عام ۱۹۸۰ إلى عالم ۱۹۹۰ سقط ٠٤١‏ 
ألفا من الأمريكيين ضحايا لجرائم القة-ل» 
في مقابل 58 ألفا أمريكيا سقطوا في حرب 
فيتنام عبر اثني عشر عام وف-ي ع-ام 
0 وحده سقط أكثر من 74 ألفا من 
الأمريكيين قتلى بفعل ج-رائم القة-ل في 
المجتمع الأمريكي. وبزيادة قدرها ۲,١‏ % 
وهو معدل زيادة يفوق معدل زيادة السكان 
في المجتمع الأمريكي» وفي ع-ام ٠۹۹١‏ 
بلغ عدد الجرائم التي سجلت في الولاي-ات 
المتحدة الأمريكي-ة ح-والي 1,5 ملوي-ون 
جريمة على تنوعها وتباينهاء وهذه الأرقام 
التي ذكرتها تشير إلى أن ثمة حربا غير 


معلنة داخل المجتمع الأمريكي تصل إل -ى 
حد الإبادة. 


راجع: 
- جريدة الشعب في ۱۲ فبراي-ر 1191. 


وجريدة الأهرام في ٩‏ يناير ۱۹۹۲ء ۷ أغس-طس 
1 


(۷)راجع: 

+ بل‎ Richard Niebuhn, 
Fundamentalism, Encyclopedia 
of the social sciences, pp. 526 — 

الود 
Vergilur ferm ( ed (, The‏ - 
Encyclopedia of religion, polar‏ 
books, U. 5. A. 1987, pp. 291 -‏ 

292. 

- رفيق حبيب: المسيحية والحرب» مص-در 


.۱١ سابق» ص ۱۱ ۔‎ 
(8ه)راجع:‎ 
- H. R. Niebuhn, Fundamentalism, 
Op cit. p. 526. 


- Ali E. H. Dessouki, The Islamic 
Resurgence, Op. Cit, pp. 56. 


(9ه)راجع: 
- مراد وهبة: ريجان والأصولية: فلسد-فة 
اليمين الأمريكي الجديدء المنار» مصدر سابق. 
H. R. Niebuhn,‏ - 
Fundamentalism, Op. cit, p. 527.‏ 


(١6)تجدر‏ الإشارة هنا إلى أن بداية تكون 
وازدهار جماعة الإخوان المسلمين والة-ي 
تعد أصلا للحركات الأصولية الإس-لامية 
المعاصرة في العالم العربي؛ كان أيضا في 
مطلع الثلاثينيات من القرن الحالي؛ كما أن 
حزب الكتائب المسيحي اللبناني» وهو أول 
حزب سياسي مسيحي في العالم العربي؛ قد 
برز إلى الوجود في عام .١155‏ 
(١5)راجع:‏ 

- مراد وهبة: ريجان والأصولية» مصدر 


سابق» ص ۲۹. 


- R. A. Vigurie, the new right, op. 
Cit, pp. 42 —43., 
(7۲)راجع:‎ 
رفيق حبي-ب: المس-يحية والد-رب»‎ - 
.۸۳ مصدر سابق» ص ۸۲ ۔‎ 
(7۳)راجع:‎ 
يوسف الحسن: البعد الديني في السياسة‎ - 
الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني» مركز‎ 
.155٠ دراسات الوحدة العربية» بيروت‎ 
- R. A. ,عسوتلا‎ the new right, 
Op. Cit. p. 126. 
(54)راجع:‎ 
- 8. A. Vigurie, the new right, op 
cit, pp. 135 — 136. 
- J. Falwell, Introduction. In: R. A. 
Vivurie, The new right. 
(65)R. A. Vigurie, the new right, 


op. cit. pp. 189 - 101. & pp. 9 
- 123. 


(57)راجع الكتاب المقدسء العهد الجدي-دء 

سفر رؤيا يوحذ-ا اللاه-وتيء الإص _حاح 

السادس عشرء ص ١7‏ 4» والعهد الة-ديم» 

سفر زكرياء الإصحاح الثامن والتاسع» ص 

IFEX 

(1۷)راجع: 

- غريس هالس-ل: النب-وءة والسياس-ة» 
در ساق هن 1۴ س ۴ - ۹ 

رفيق حبيب: المسيحية والحرب» مص در 
سابق؛ ص ۳ - .٤‏ 

- إبراهيم عبد العزي-ز المهذ-ا: الفك-ر 
المحافظ الأمريكي» مصدر سابق» ص ۲١‏ ۔ .۴١‏ 

(18)راجع: 

- غريس هالس-ل: النب-وءة والسياس -ة» 
مصدر سابق» ص 545 لا5ء ص 59, 

رفيق حبيب: المسيحية والحرب» مص-در 


سابق: ص ۱۰۸ ۔ ١۱١۱ء‏ ص ۲۰۳ ۔ 5ال, 


- يوسف الحسن: البعد الديني في السياسة 
الأمريكية تجاه العربدي - الص-هيوني» مص -در 
سابق. 
(69)R. a. Vigurie, the new right,‏ 

op. cit. pp. 6 - 79 & pp. 92 — 94. 

راجع أيضا: 

- محمد السماك: توظيف الدين في الدفاع 
عن إسرائيل؛ الأهرام ٤‏ فبراير 1154. 

- رضا هلال: ( کلینة-ون - مونيك-١)‏ 
جيت.. وما بعد الم-ؤامرة الأه-رامء © فبراي-ر 
۸ 

(۷۰)راجع: 

- غريس هالس-ل: النب-وءة والسياس-ة» 
تكن سف ن ٩۹‏ ۷5.2 

- رفيق حبيب: المسيحية والحرب» مصدر 
سابقء ص .٠٤١ ١4١‏ 


- R. A. Vigurie, the new right, op. 
cit pp. 123 — 136. 


(١۷)خلال‏ حرب الخليج العربي الثانية في 
عام ١۱۹۹ء‏ قدم قادة الأصولية المس-يحية 
الأمريكية مبررات دينية لحتمي-ة خ-وض 
الولايات المتحدة الأمريكية الد-رب ضه-د 
العراق» وحاولوا إضفاء طابع ديني أصولي 
على الحرب بتأويلها في سياق النب-وءات 
الواردة في الكتاب المقدس؛ فسقوط بادٍ-ل 
هو إحدى مراحل النهاية التي تقربنا من * 
إمرامجدون " وبابل هي العراق؛ وطاغي-ة 
بابل ليس إلا الرئيس العراقي صدام حسين» 
ولا بد من تدمير بابل أو الع-راق لك-ي 
تقترب النهاية» أي تقترب الجيوش م-ن " 
إمرامجدون * في فلسطين لتح-ارب ق-وى 
الشر. 

راجع: 


- شكري عاذر: الأص-ولية الصد_هيونية 
المسيحية في أمريكاء جريدة الشعب في ١5‏ فبراير 
5 

- رفيق حبيب: المسيحية والحرب» مصدر 
سابق» ص 535. 


- R. A. Vigurie, the new right, op. 
cit. p. 8 .ممع‎ 47 & pp. 124 — 127. 


